
  

 
 

  

 
 
 

  تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

 )كفاراتمن أول كتاب الصيود والذبائح إلى آخر كتاب ال( 

  جمعاً ودراسةً

  

 
 
 
 
 
 

إعداد الباحثة  

  فدوى عبد العليم أحمد الطياري
  جامعة أم القرى-   قسم الشريعة –درجة الماجستير في الفقه 

E.mail :   faadwa@gmail.com 



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠١١
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 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

   :ثملخص البح

  تصحیحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

ًجمعا ودراسة )كفاراتمن أول كتاب الصیود والذبائح إلى آخر كتاب ال ( ً  

  فدوى عبد العلیم أحمد الطیاري/ إعداد الباحثة 

  جامعة أم القرى-   قسم الشریعة –درجة الماجستیر في الفقه 

 وعلى آله وصحبه، ومن الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله

ُتصحیحات(ّ                    فإن موضوع البحث هو . أما بعد. تبعهم بإحسان أجمعین َ
ِ
ْ  الإمام َ

ِ                                  َ                                                   الكاساني في كتاب بدائع الصنائع من أ ول كتاب الصیود والذبائح حتى آخر كتاب  ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ِّ َ
ً                      الكفارات جمعا ودراسة   :، وقد جاء البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة)ً

 وتتضمن أهمیـة الموضـوع، وأسـباب اختیـاره، والدراسـات الـسابقة،   :  ة      المقدم                                                         

             ومنهج البحث

 والحالة العلمیة لعصره          الكاساني     الإمام      ترجمة   :            المبحث الأول                       .   

 التعریف بكتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  :              المبحث الثاني                                            .   

 الكاساني في كتاب الصیود والذبائح     الإمام        تصحیحات   :              المبحث الثالث                                  .   

 الكاساني في كتاب النذر     الإمام        تصحیحات   :     رابع    ال    مبحث  ال                        .   

 الكاساني في كتاب الكفارات     الإمام        تصحیحات   :     خامس    ال    مبحث  ال                           .   

 وقد اشتملت على أهم نتائج البحث ومنها  :        الخاتمة                                    :   

یعد الإمام الكاساني من علماء الحنفیة الإجلاء، تفقه على شیخه علاء  -١

 .سة الحلاویة بحلب إلى وفاتهالسمرقندي، وتولى التدریس في المدر

ٍ                                                                       حاز الإمام على مكانة عالیة بین أهل العلم سواء في حیاته أو بعد مماته؛  -٢ ٍ ٍ

وذلك یظهر من خلال إجلال العلماء والأمراء له في حیاته، وفي ثناء 

العلماء والمؤرخین علیه بعد مماته في تراجمهم له، وتلامیذه الذین أخذوا 

 .البحثعنه وقد وردت ترجمتهم في 

أن كتاب بدائع الصنائع، هو شرح لكتاب التحفة، وهو من الكتب المهمة  -٣

في المذهب الحنفي وله مكانته العلمیة في كتب الفقه حیث یتمتع بأسلوب 

یسهل على قارئه فهم عبارته، وبحسن التقسیم وجودة الترتیب وسلالة 

ني في ترتیب العبارة والبعد عن التعقید، وسبب تألیفه رغبة الإمام الكاسا

مسائل التحفة؛ تسهیلا على الطلاب في الوصول إلى المسائل وفهمها 

 .وتخریجها على أصولها
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منهج الإمام الكاساني في كتابه هو منهج فرید وقویم؛ وذلك من حیث  -٤

ترتیب المسائل أو طریقة عرضها ونقل الأقوال فیها، أو التدلیل على 

ً                                ي كل باب من أبواب الفقه ترتیبا فنراه اعتنى بترتیب المسائل ف. الأقوال
  حسنا، مع تخریجها على قواعدها؛ بحیث یسهل فهمها ودراستها على 

                                                               َ َ
ِ ّ ُ ً

الطالب، كما یذكر أقوال علماء عامة الفقهاء كالإمام مالك والشافعي 

ومذاهب الصحابة والتابعین، وكما سلك الإمام الكاساني طریق التدلیل 

ُ                                      لمسائل الفقهیة؛ فهو یورد أدلة كل قول ُ                               والتعلیل على شتى ما یورده من ا
ٍ                                                                  من الأقوال؛ سواء كان الدلیل نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو كان  ٍ ٍ ً

ً             تعلیلا عقلیا ً. 

 .یوضح الكتب التي اعتمد علیها ونقل منها في كتابه - ٥

 

  –        ال��ذبائح   -         ال��صیود   -                      كت��اب ب��دائع ال��صنائع-        ت��صحیحات   ال    :                  الكلم��ات المفتاحی��ة
   .      كفارات  ال
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Corrections of Imam Al-Kasani in the Book of "Badaea 

As-Sana’e" (From the first chapter of hunting and 

sacrifices to the last chapter of expiation) collection and 

study 

Preparation of the researcher 

Fadwa Abdul Alim Ahmed Tayari 

Master's Degree in Jurisprudence - Department of Sharia 

- Umm Al-Qura University 

 

ABSTRACT 

The current study tackled (Corrections of Imam Al-Kasani in the 

book of Badaea As-Sana’e from the first chapter of hunting and 

sacrifices to the last chapter of expiation: Collection and study). 

The current study included an introduction, and five chapters, and 

a conclusion. The results of the study revealed that Imam Al-

Kasani is one of Hanafi scholars who was taught by his Sheikh 

Alaa Samarkandi, and taught in the Halawa school in Aleppo to 

his death. He achieved a high position among the scholars 

whether in his life or after his death; and this is shown through 

the respect of scientists and princes in his life, and in the praise 

of scientists and historians after his death in his writings about 

them, and also in his writing about his students who learned from 

him. The book Badaea As-Sana’e, is an explanation of the book 

of “Tohfa”, which is an important book in the Hanafi school and 

has a scientific position among the books of jurisprudence. The 

approach of Imam Al-Kasani in his book is a unique and 

straightforward which is clear in terms of the order of issues or 
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the way they are presented and the transfer of words and the 

providing of evidences for everything. He took care of the order of 

issues in each section of jurisprudence well so that it facilitates 

understanding and study by students. He also mentioned the 

scholars' quotes as Imam Malik, Shafi'i and the quotes of the 

companions and followers. Imam Al-Kasani made use of 

clrifications and explanation of various Jurisprudential issues; he 

provides evidence for each word; whether it is a text from the 

Holy Quran or Sunnah or consensus or was a mental explanation. 

Imam Kasani cited the books he made use of. 

Key words: Corrections - book Badaea Sanayeh - fishing - 

sacrifices - expiation. 
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 االله الرحمن الرحيمبسم 

  :المقدمة
 إن الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، 

وسیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

َّ                                                          لا إله إلا االله، وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله َ ُ.  

، هدي محمدلحدیث كتاب االله، ّ           فإن أصدق ا: أما بعد ِ                   وأحسن الهدي            َّ َ ُ ُ ْ َْ َ ،

ٍ                                                                    وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في  ٍ ٌٍ ٌ
النار

)١(.  

فإن تحصیل العلم النافع؛ لهو من أشرف وأنفس ما تصرف . ثم أما بعد

ْ    من: "فیه الأعمار، وتتطلع إلیه همم أهل الإیمان؛ فقد قال النبي  ً                      یرد االله به خیرا َ ُ ْ ِ ُ
ِ                    یفقهه في الدین ِّ ُ َِّ ُ"

)٢(
 ، فمن أراد االله به الخیر والفلاح والسعادة؛ فقهه في أمو

                                                      َ
َّ ْ ر دینه، َ

ُّ                          ه الذي هو أجل هذه العلومومن علوم الدین علم الفق : " قال الإمام الصنعاني. َ

ُ                                                                 وفي الحدیث دلیل ظاهر على شرف الفقه في الدین، والمتفقهین فیه على  سائر ٌ

"العلوم والعلماء، والمراد به معرفة الكتاب والسنة
)٣(

.  

ً                قدیما وحدیثا–وقد اعتنى العلماء  ً                                   بعلم الفقه عنایة كبیرة، ومن أبرز -ً ً
ُ                                                                  تجلیات تلك العنایة؛ هذه النفائس والكنوز العظیمة من الكتب والشروح 

ه لكل والمختصرات والحواشي؛ التي تدل على ثراء الفقه الإسلامي وصلاحیت

ٍ                                                                     العصور من جانب، وعلى جلالة علمائه وسعة مداركهم وفرط ذكائهم؛ من جانب  ٍ

  .آخر

ٕ                                                                   وان العنایة بتلك الكنوز الفقهیة، والغوص وراء جواهرها، والتنقیب عن 

ِِ                                                                        نفائسها؛ والكشف عن لآلئها؛ لهو من أشرف ما یشتغل به طالب العلم في رحلته 

  . الأكادیمیة

                                                 

  ،  )   ١٨٨ / ٣ (  ،  )    ١٥٧٨   : (                                                      رواه النـــسائي، كتـــاب صـــلاة العیـــدین، كیـــف الخطبـــة، رقـــم الحـــدیث  ) ١ (

    ).   ٢٨٧ / ١ (  ،  )    ١٣٥٣   : (                                                       وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته، رقم الحدیث

ــــه ال  ) ٢ ( ــــــوحي، بــــــاب قــــــول االله تعــــــالى        أخرجــ ــسه {  :                                        بخــــــاري، كتــــــاب بــــــدء ال       ، رقــــــم  }          فــــــأن الله خمــــ

  :                                                     ومــسلم، كتــاب الزكــاة، بــاب النهــى عــن المــسألة، رقــم الحــدیث  )    ١٠٣ / ٤ (  ،  )    ٣١١٦  :(      الحــدیث

) ٧١٨ / ٢ (  ،  )    ١٠٣٧   .(    

     ).    ٦٨٨ / ٢ (          سبل السلام   ) ٣ (
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ِ                         بدائع الصنائع في ترتیب (ثیة النفیسة؛ كتاب ومن بین تلك الكتب الترا ِ
للإمام الجلیل الكاساني، وهو من أمهات الكتب الفقهیة عند الحنفیة ) ِ        الشرائع

ً                                                                           خاصة، وعند المشتغلین بالفقه عامة؛ فقد قال الإمام ابن عابدین الحنفي عن هذا  ً
ُ                                                 هذا الكتاب جلیل الشأن لم أر له نظیرا في كتبنا: " الكتاب ُ ً َ"

)١(
كما أن الإمام . 

ٌ                                                                        الكاساني له مكانته الفقهیة، سواء بین علماء الحنفیة على الخصوص أو علماء 
  .الفقه على العموم

  

  :أسباب اختیار الموضوع

  دراسة هذا الكتاب الذي یعد من أهم كتب المذهب الحنفي، وخدمته خدمة                                                                  ً ُ
  .ً         أكادیمیة

  ،وطرق أئمته في  الوقوف على نفائس الفقه الحنفي، ومصطلحاته وقواعده

  .استخراج الأحكام الشرعیة

  الإمام تیسیر الاطلاع على كتاب البدائع والاستفادة منه؛ بجمع تصحیحات 

  .الكاساني ودراستها

  الرغبة في خدمة التراث الفقهي الإسلامي، وهو جدیر بالخدمة والعنایة                                                                ٌ
  . واستخراج كنوزه

  :أهمیة الموضوع

 تبة الإسلامیة، كأحد المراجع لطالبي منزلة كتاب بدائع الصنائع في المك

دراسة الفقه المقارن، ومكانته في الفقه الحنفي كأحد الكتب المعتمد علیها 

  .عند فقهاء الحنفیة

  مكانة الإمام الكاساني بین العلماء عامة، وبین علماء المذهب الحنفي                                                                 ً
  .ً                                          خاصة، وأهمیة تقریراته وتصحیحاته وترجیحاته

 ي، وضرورة خدمتها، ودراستها وتقریبها وتیسیرها منزلة كتب التراث الفقه

على طلاب العلم؛ حتى لا یزهدوا فیها، ویصدهم عنها غموض عباراتها 

  .ونحو ذلك من الصوارف

  ما تمیز به كتاب البدائع من حسن الترتیب للمسائل الفقهیة، وجودة

الصیاغة، وسلاسة عرض الخلاف؛ مما یسهل دراسة الفقه على طلاب 

  .العلم

  
                                                 

    ).   ١٠٠ / ١ (                 حاشیة ابن عابدین   ) ١ (
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  :لدراسات السابقةا

  مشروع بحثي أقیم في جامعة الإمام محمد بن سعود                                                 َّ َ ُ ٌّ  یعنى بجمع الإسلامیةُ

  :القواعد الفقهیة في كتاب بدائع الصنائع للكاساني وضم الدراسات التالیة

  القواعد الفقهیة في كتاب بدائع الصنائع للكاساني من أول الكتاب إلى آخر

ٌّ                بحث استقرائي م(کتاب الحج،  ، لبدر بن راشد آل )ع دراسة القواعد المهمةٌ

  .هـ١٤٢٨/١٤٢٩عبد اللطیف، رسالة ماجستیر، 

  القواعد الفقهیة في كتاب بدائع الصنائع للكاساني من أول كتاب النكاح

حتى آخر كتاب الولاء، لعبد الرحمن بن فهد بن عبد االله أبا بطین، رسالة 

  .هـ١٤٣١/١٤٣٢ماجستیر، 

  كتاب بدائع الصنائع للكاساني، لعبد العزیز بن عبد القواعد الفقهیة في

  . م٢٠١٠ هـ، ١٤٣١الرحمن البلیهد، رسالة ماجستیر، والمنشورة بتاریخ 

  القواعد الأصولیة وتطبیقاتها عند الإمام الكاساني من خلال كتابه بدائع

الصنائع جمعا ودراسة، لأحمد بن سعید معكفي العواجي، رسالة ماجستیر، 

  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧ بالمدینة المنورة، سلامیةالإالجامعة 

  اختیارات الإمام الكاساني في كتابي الطهارة والصلاة، مقارنة بما استقر

ً      جمعا (علیه المذهب قبله من كتابه بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 
، لصالح بن سعید بن عبد االله الغامدي، رسالة ماجستیر، جامعة أم )ً       ودراسة

  .م٢٠٠٩- ھ١٤٣٠القرى، 

  تصحیحات الكاساني في كتاب بدائع الصنائع من أول كتاب الزكاة حتى

ً                                                        جمعا ودراسة، للطالبة الشیماء منجد، رسالة ماجستیر لم الإیمانآخر كتاب  ً
  .تناقش بعد بجامعة أم القرى

  : منهج البحث

  آخر كتاب إلى الكاساني في كتاب الصیود والذبائح الإمامجمع تصحیحات 

المسائل التي اختلف فیها فقهاء المذهب الحنفي، وعدم التطرق البیوع، من 

  .إلى اختیاراته في مسائل الخلاف العالي

  الكاساني بناء على تصریحه الإمامجمع المسائل التي ظهر فیها اختیار                            ً
  . بأحد ألفاظ الترجیح أو تقریره

  الكاساني في الإمامترتیب المسائل في خطة البحث بناء على ترتیب 

  .دائعالب

  بیان من وافق الامام الكاساني، ومن خالفه من أئمة ومشائخ المذهب 

  .ً                                          الحنفي، اعتمادا على كتب علماء المذهب نفسه
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  ،إیراد الأدلة التي استدل بها أصحاب كل قول، وبیان وجه الدلالة منها                                                                 ٍ

وذكر ما یرد علیها من اعتراضات ومناقشات مع ذكر سبب الخلاف ما 

  .أمكن ذلك

 یظهر لي رجحانه بناء على  ارجحت م  

 توثیق النصوص، واحالتها إلى مصادرها الأصلیة                                          ٕ.  

 عزو الآیات القرآنیة إلى سورها وأرقام آیاتها.  

  تخریج الأحادیث النبویة، وعزوها إلى مصادرها الأصلیة، مع ذكر الكتاب

ُ                                                                    والباب، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما، یكتفى بالعزو إلیهما، 
 یكن فیهما سیتم تخریجه من كتب السنن وغیرها، مع بیان مرتبة فإن لم

  .ُ                                                 الحدیث والحكم علیه؛ بنقل كلام علماء الحدیث إن وجد

  تخریج الآثار من الكتب المعنیة بذلك، وان لم أجد الأثر فیها، فیكتفى                                                                 ٕ
  .بالعزو إلى المصدر الذي ذكره مع الحكم علیه إن وجد

 واردة أسماؤهم في البحث عند ورودهم أول ترجمة الأعلام غیر المشهورین ال

  .مرة بإیجاز

  التعریف بالبلدان والأماكن والمصطلحات والكتب التي تحتاج إلى تعریف

  .عند ورودها أول مرة



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠١٩

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

   :                                          ترجمة الإمام الكاساني والحالة العلمیة لعصره  :            المبحث الأول

ترجمة الإمام الكاساني  :              المطلب الأول                     :    

  .)١ (ن أحمد، علاء الدین، الكاسانيأبو بكر بن مسعود ب: هو

حتى غلبت على " أبي بكر"ویبدو أن الإمام الكاساني اشتهر بكنیته 

ً                                                                                 اسمه، أو أن اسمه كنیته؛ إذ لم أجد أحدا ممن ترجم له ذكر له اسما، اللهم إلا ما  ً ْْ ُ
، )٢ (للإمام ابن حجر العسقلاني" تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه " جاء في كتاب 

ّ                                    تعلیقة علقها على كتاب الإمام الذهبيوهو  ٌ
  ".المشتبه في أسماء الرجال ")٣ (

وهي بلد " كاشان" أو"قاسان " للذهبي، وعند ذكر " المشتبه" ففي كتاب 

وقاسان أیضا بلد كبیر بتركستان خلف : "الإمام الكاساني كما سیأتي قال الذهبي

ُ         سیحون ُ ْ َ
ن الدنیا، خربت باستیلاء وكانت من محاس" كاسان" وأهلها یقولون )٤ (

  ".الترك

                                                 

  ؛  )   ٣٤٣ / ١ (              ـــ؛ كنــوز الــذهب   )    ٣٢٧  :  ص (  م             ؛ تــاج التــراج )   ٢٤٤ / ٢ (               الجــواهر المــضیة   :     انظــر  ) ١ (

   . )   ٢٣٥ / ١ (                ؛ هدیة العارفین )  ٧٦ / ٣ (                ؛ معجم المؤلفین  )  ٧٠ / ٢ (       الأعلام، 

                                                                       هو أحمد بن علـي بـن محمـد ابـن حجـر العـسقلاني الأصـل، ثـم المـصري، الـشافعي، شـهاب   ) ٢ (

                            طلب الحدیث وسمع الكثیـر ورحـل   . ٕ                                                  ٕالدین، أبو الفضل، شیخ الإسلام، وامام الحفاظ في زمانه

                                                                            لازم شــیخه الحــافظ أبــا الفــضل العراقــي، وبــرع فــي الحــدیث وتقــدم فــي جمیــع فنونــه، وصــنف  و

  .    هـــ   ٨٥٢        مـات سـنة   .                           فـتح البـاري، وتهـذیب التهـذیب  :        مـن كتبـه  .                           التصانیف التي عـم النفـع بهـا

   )  ١٧ / ٢ (               ، المنهل الصافي )   ١٧٨ / ١ (        ، الأعلام  )   ٥٥٢  /  ١ (             طبقات الحفاظ   :     انظر

                                                  ن بـن قایمـاز بـن عبـد االله التركمـاني الأصـل، الفـارقي، ثـم                     محمد بن أحمد بـن عثمـا  :       الذهبي  ) ٣ (

                                                                         الدمـــشقي، أبـــو عبـــد االله شـــمس الـــدین الـــذهبي، الـــشافعي، الإمـــام، الحـــافظ، محـــدث العـــصر 

                                         هــــ، ســمع الكثیــر، ورحــل واعتنــى بعلــم الحــدیث    ٦٧٣        ولــد ســنة  .                         وخاتمــة الحفــاظ ومــؤرخ الإســلام

                      لــه الكثیــر مــن المــصنفات   .         فــي زمانــهِ                                             ِحتــى بلــغ فیــه رتبــة عالیــة، وصــار قبلــة طــلاب الحــدیث 

             طبقـات الحفـاظ   :     انظـر  .    هـــ   ٧٤٨         تـوفي سـنة   .                             تاریخ الإسلام وسـیر أعـلام النـبلاء  :             النافعة منها

ـــــدر الطـــــالع  ))   ٥٢١  /  ١ ( ـــــرى )   ١١٠ / ٢ (              ، الب ـــــشافعیة الكب          ، الـــــوافي  )   ١٠٤-   ١٠٠ / ٩ (                       ، طبقـــــات ال

     ٢٨٩ / ٨ (                ، معجم المؤلفین  )   ٣٢٧-   ٣٢٦ / ٥ (        ، الأعلام  )   ١١٥-   ١١٤ / ٢ (        بالوفیات

ُسیحون  ) ٤ ( ُ ْ ُ      َــ ُ ْ ٌنهــر مــشهور كبیــر بمــا وراء   : ّ                                             ّبفــتح أولــه، وســكون ثانیــه، وحــاء مهملــة، وآخــره نــون  : َ ٌ ٌ                        ٌ ٌ ٌ

ِالنهر قرب خجندة بعد سمرقند، یجمد في الشتاء حتـى تجـوز علـى جمده القوافـل، وهـو فـي 
َـ َ                                                                             ِ
َ َ =  



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٢٠

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

الكاساني من أئمة الحنفیة بدمشق ... ومنها العلامة علاء الدین: "ثم قال

  . )٢ (اهـ". )١(أیام الملك نور الدین 

ّ                                                                فنجد أن الذهبي قد بیض لاسم العلامة الكاساني ولم یذكره، بینما نجد 
  : فقالأثبت اسم الكاساني في كتابه، - الحافظ ابن حجر رحمه االله

العلامة علاء الدین رزق االله الكاساني، من أئمة الحنفیة بدمشق : ومنها

  .)٣ (أیام الملك نور الدین

أمیر " و)٥("ملك العلماء: "، ویقال له أیضا)٤ ( فهو علاء الدین:أما لقبه

  ".)٦(كاسان
                                                                                                                       

                               ، مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الامكنــة  )   ٢٩٤ / ٣ (             معجــم البلــدان   :     انظــر  .               حــدود بــلاد التــرك =

    ). ٤  ٧٦ / ٢ (        والبقاع 

                                                               أبــو القاسـم، محمــود بـن الاتابــك قـسیم الدولــة أبـي ســعید زنكـي بــن الأمیــر   :                الملـك نــور الـدین  ) ١ (

ًالملــك العـــادل المجاهــد، كـــان بطــلا شـــجاعا،   .                                         الكبیــر آقــسنقر، التركـــي الــسلطاني الملكـــشاهي ً                                     ً ً

ٍصـاحب تعبـد وخـوف وورع، ورث إمــارة حلـب عـن أبیــه ثـم حاصـر دمــشق، ثـم تملكهـا، وافتــتح  ٍ ٍ                                                                           ٍ ٍ ٍ

                                                                          كثیرة، وأظهر السنة بحلـب وقمـع الرافـضة، وبنـى المـدارس، هـزم الـصلیبین فـي مواقـع       حصونا 

                ســـیر أعـــلام النـــبلاء   :     انظـــر  .   هــــ   ٥٦٩          وفاتـــه ســـنة   .                                    كثیـــرة، واســـتنقذ مـــصر مـــن أیـــدي العبیـــدین

   )   ١٧٠ / ٧ (        ، الأعلام  )   ٤٢٤ /  ١٢ (             ، تاریخ الإسلام )   ١٨٤ / ٥ (               ، وفیات الأعیان  )   ٥٣١ /  ٢٠ (

    لابـــن   )   ٢٧ / ٧ (                         ، وفــي كتـــاب توضـــیح المـــشتبه  )   ٤٩٦-  ٩٥ ٤ / ٢ (                        المــشتبه فـــي أســـماء الرجـــال ) ٢(

                                    الكاسـاني مـن أئمـة الحنفیـة بدمـشق أیـام     ...                        ومنهـا العلامـة عـلاء الـدین   :    قـال    : "           ناصر الـدین

 انتهــى كــلام ابــن  "َّ                                    َّبــیض المــصنف لاســمه هكــذا فیمــا وجدتــه بخطــه  :    قلــت  .                الملــك نــور الــدین

         تحــــت نــــسبة   )    ٣٩٤  :  ص   (                                      ولكــــن فــــي نــــسخة أخــــرى لكتــــاب المــــشتبه للــــذهبي  . ناصــــر الــــدین

                             كمـــا جـــاء فـــي النـــسخة التـــي حققهـــا   "         أو كاســـان  "      قاســـان  "                     لـــم یتعـــرض للتعریـــف بــــ   "         القاســـاني "

                         ورزق االله الكاســـاني مـــن أئمـــة    : "    مـــنهم  "         القاســـاني  "                                   البجـــاوي، بـــل ذكـــر جماعـــة ینتـــسبون إلـــى 

    .      انتهى  "                                   الحنفیة بدمشق أیام الملك نور الدین

     ).     ١١٤٨ / ٣ (              تبصیر المنتبه ) ٣(

     ).   ٧٠ / ٢ (        ؛ الأعلام  )    ٤٣٤٧ /  ١٠ (             ؛ بغیة الطلب  )   ٢٤٤ / ٢ (               الجواهر المضیة   :    نظر ا  ) ٤ (

     ).    ٣٢٧  :  ص (              ؛ تاج التراجم  )   ٢٤٤ / ٢ (               الجواهر المضیة   :     انظر  ) ٥ (

ــــــــب   :     انظــــــــر  ) ٦ ( ـــة الطل ــــــــذهب  )    ٤٣٤٧ /  ١٠ (           بغیـــــ ــلاق الخطیــــــــرة  )   ٣٥٤ / ١ (              ؛ وكنــــــــوز ال                  ؛ والأعــــــ

) ١١٢ / ١   .(    



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٢١

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

الكاساني؛ نسبة إلى كاسان، حیث كانت أسرته تقیم :  فهيأما نسبته

  .)١ (ار الإمارة فیهاوتنتمي أسرته لد

بفتح الكاف والسین بینهما الألف والنون في : الكاساني: )٢ (السمعانيقال 

ٌ                   ، ولها قلعة حصینة)٣ (آخرها، هذه النسبة إلى كاسان، وهي بلدة وراء شاش ٌ
) ٤(.  

ٌ                  وقال یاقوت الحموي
ٌ                                             كاسان یروى بالسین المهملة مدینة كبیرة في : ")٥ ( ٌ َ َ

ٌ                                        ء نهر سیحون وراء الشاش ولها قلعة حصینةأول بلاد تركستان، ورا ٌ")٦(.  

كان یقال لها " كاسان"؛ لأن بلدته )٧ (الكاشاني: وقد یقال في نسبته كذلك

  .)١("قاسان"، أو "كاشان: "ً     أیضا

                                                 

     ).    ٣٣٩ / ٢ (                 الجواهر المضیة )١(

ــسمعاني   )٢(                                                       كــریم بــن محمــد بــن المنــصور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد       عبــد ال  :   هــو         ال

ّ                                                                                  ّالتمیمي، السمعاني، المروزي، الشافعي، تـاج الـدین، أبـو سـعد، محـدث، حـافظ، فقیـه، نـسابة، 

                    هـــ، لــه تــصانیف كثیــرة    ٥٦٢                                         ولــد بمــرو ورحــل إلــى بغــداد ودمــشق، وفاتــه ســنة   .           مــؤرخ، مفــسر

ـــاریخ مـــرو  :     منهـــا                 ، معجـــم المـــؤلفین  )   ١٨٠ /  ١٥ (       دمـــشق            مختـــصر تـــاریخ  :     انظـــر  .                  الأنـــساب، ت

     ).    ١١٥  :  ص (                 ، طبقات النسابین  ) ٤ / ٦ (

ٌبلــدة بمــا وراء النهــر، نهــر ســیحون متاخمــة لــبلاد التــرك، فــي الإقلــیم الــسادس، خــرج   : ٌ    ٌشــاش  ) ٣ ( ٌ                                                                        ٌ ٌ

ٌمنهــــا العلمــــاء ونــــسب إلیهــــا خلــــق مــــن الــــرواة والفــــصحاء ُ                                              ٌ   ،  )   ٣٠٨ / ٣ (             معجــــم البلــــدان   :     انظــــر  . ُ

     ).    ٥٧٢  :  ص (      مسماه                             الأماكن، ما اتفق لفظه وافترق 

     ).   ١٨ /  ١١ (       الأنساب ) ٤(

                                                                         بن عبد االله الرومي الحموي، أبو عبد االله، شـهاب الـدین، الأدیـب، الرحالـة، النحـوي،       یاقوت   ) ٥ (

ٌأصله مـن الـروم، أُسـر مـن بـلاده صـغیرا، وابتاعـه ببغـداد تـاجر ثـم أعتقـه،   .                الأخباري، المؤرخ ً                                                 ُ               ٌ ً

ٌ                               ٌصنفات عدیـــدة شــاهدة علـــى تبحــره فـــي     لــه مــ  .   هــــ   ٦٢٦          وفاتـــه ســنة   .                    كانــت لــه رحـــلات وأســفار

               ، وفیــات الأعیــان  )   ٢٣٢ /  ١٦ (                ســیر أعــلام النــبلاء   :     انظــر  .             معجــم البلــدان  :                 العلــم، مــن أشــهرها

   )   ١٣١ / ٨ (        ، الأعلام  )   ٨٢٣ /  ١٣ (             ، تاریخ الإسلام )   ١٢٧ / ٦ (

     ).    ٤٣٠ / ٤ (             معجم البلدان ) ٦(

ص (م الحنفیــة الفوائــد البهیــة فــي تــراج) ٢/٧٠(، الأعــلام )٣٢٨: ص(تــاج التــراجم : انظــر) ٧(

  .عند ترجمة شیخه علاء الدین السمرقندي) ٢/٧(، وذكره القرشي في طبقات الحنفیة )٥٣



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٢٢

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

ً                                ، وتقع حالیا في دولة أوزبكستان "قازان" وتعرف هذه المدینة الیوم باسم 
  .)٣) (٢ (إلى الجنوب الشرقي من مدینة سمرقند

  الحالة العلمیة لعصر الإمام الكاساني: المطلب الثاني

ه قد استقر من خلال ما تقدم ذكره في ترجمة الإمام الكاساني؛ تبین لنا أن

ِ                                                في بلاد الشام، وأنه عاش في كنف الدولة الزنكیة " حلب"به المقام في مدینة  َ َ
ة الأیوبیة، ، كما عاش في أكناف الدول"واتصل بالسلطان نور الدین محمود زنكي

وتوثقت علاقته بالملك الظاهر، الذي كان یظهر الاحترام والتقدیر للإمام الكاساني 

إلى أن مات الإمام الكاساني؛ ثم اعتنى الملك الظاهر بعده بابن الكاساني وحاول 

إشغاله بالفقه، لكنه لم ینجب، على ما ذكره ابن العدیم في ترجمة الإمام 

  .)٤(الكاساني

  لعلمیة في عصر الدولة الزنكیةالحالة ا-أ

ٌ                                                                  شهد عصر الدولة الزنكیة نهضة علمیة كبیرة في مختلف العلوم، سواء  ً ً ً
ً                                                                             كانت علوما شرعیة كالفقه والتفسیر والحدیث، أو علوما لغویة وأدبیة، كالنحو  ً ًً ً

ولا أدل على ذلك من انتشار كثیر من . والبلاغة وغیر ذلك من علوم اللغة

                                                                                                                       

: قولـــه  )    ٤٩٦-   ٤٩٥ / ٢ (                               المـــشتبه فـــي أســـماء الرجـــال للـــذهبي تقـــدم النقـــل عـــن الـــذهبي فـــي ) ١(

= كاسان، وكانت من محاسـن : وقاسان أیضا بلد كبیر بتركستان خلف سیحون وأهلها یقولون

 باســتیلاء التــرك ومنهــا قاضــي القــضاة أبــو نــصر أحمــد بــن ســلیمان بــن نــصر الــدنیا خربــت=

الكاساني كـان فـي دولـة الخاقـان خـضر بـن إبـراهیم أخـي شـمس الملـك روى عنـه أبـو المعـالي 

نصر بن منصور الخطیب بسمرقند قلـت لـم یـذكر فیـه ابـن الـسمعاني سـوى الكاسـاني بالكـاف 

"  مــن أئمــة الحنفیــة بدمــشق أیــام الملــك نــور الــدینقــال ومنهــا العلامــة عــلاء الــدین الكاســاني

  ). ٣/١١٤٨(، وتبصیر المنتبه )٧/١٥(توضیح المشتبه، : وانظر كذلك.  انتهى

ُسمرقند  ) ٢ ( ْ َ ْ َ ُ       َـ ْ َ ْ َ ّبفـتح أولــه وثانیـه، ویقـال لهــا بالعربیـة سـمران  : َ ّ                                          ّ ّ       ّإنـه مــن   :                     بلــد معـروف مـشهور، قیــل  : ّ

              ثـم جـدد بناءهـا   )  م    ١٢١٩ (     هــ    ٦١٦      ل سـنة                                                 أبنیة ذي القرنین بما وراء النهـر، وقـد خربهـا المغـو

  )       الكاغـد (                            كانت أكبر مركز لصناعة الـورق   .                                            تیمورلنك واتخذها عاصمة له وشید فیها المساجد

  :              الروســیة، انظــر  )           أوزبیكــستان (                      وهــي الیــوم تقــع فــي ولایــة   .                             ومنهــا انتــشر فــي العــالم الإســلامي

   )  ٦٠ / ٢ (         والنهایة                                    ، تعریف بالأماكن الواردة في البدایة  )   ٢٤٦ / ٣ (             معجم البلدان 

       ٢٩٩                                    الأقلیات المسلمة في آسیا واسترالیا ص   :     انظر) ٣(

    ).    ٤٣٥٢ /  ١٠ (                        بغیة الطلب في تاریخ حلب   :     انظر) ٤(



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٢٣

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

ي بلاد الشام في عصر الدولة الزنكیة، وقد تقدم الإشارة إلى المدارس العلمیة ف

بعضها والتعریف بها في أثناء الكلام على ترجمة الإمام الكاساني، ومن أشهر 

ُ                       تدریس فیها، وعهد إلیه  التي تولى الكاساني ال)١("المدارس الحلاویة"تلك 
  .)٤) (٣("المدرسة الشبیلیة" ومن تلك المدارس أیضا ).٢(برئاستها

ولم تقتصر النهضة العلمیة في بلاد الشام في عصر الدولة الزنكیة على 

ّ                              كانت هناك مدارس علمیة تدرس "العنایة بعلوم الشریعة وعلوم اللغة والأدب، بل  ُ ٌ
فیها مختلف التخصصات العلمیة إلى جانب ذلك التخصص الموجه من الدولة، 

ً                               میادین علمیة كثیرة نصیبا من الذي یتوافق مع مصالح الأمة وعقیدتها، فقد نالت
ِّ                                                                            اهتمامات الدارسین والباحثین، وقدمت فیها دراسات علمیة رائدة، وصنفت فیها  ُ ٌ ٌ ٌ
ٌ                                                                   كتب مهمة، اعتمد علیها كثیر ممن جاء بعدهم حیث ظهرت دراسات متخصصة  ٌ ٌ
في العلوم التاریخیة والجغرافیة وعلوم الریاضیات والفلك، إضافة إلى تدریس الطب 

ر من البیمارستانات المنتشرة في المدن الزنكیة، وظهر من بین المشتغلین في كثی

ٌ                                                                        بهذه التخصصات علماء كان لهم أثر كبیر في إثراء المكتبة الإسلامیة بالعدید  ٌ
ً                                                              من المؤلفات المتخصصة التي ظلت رافدا للعلوم الإسلامیة حتى الوقت 

  .)٥("الحاضر

صلیبیین الذي یعد من أبرز  نستنتج مما سبق أن الدور الجهادي ضد ال

ً                                                                            معالم الدولة الزنكیة؛ لم یقف مانعا ولا حائلا من ظهور النشاط العلمي والمعرفي  ً
ٍ                                                      ٍ                    في حكم هذه الدولة؛ ما أدى إلى ظهور كفاءات وقامات علمیة  كبیرة في عصرها،  ٍ ٍ

كالإمام الكاساني صاحب البدائع وغیره من العلماء المبرزین في كافة میادین 

  .المعرفة

  :الحالة العلمیة في عصر الدولة الأیوبیة: ب

 ولا سیما في بدایتها، وهي الفترة التي عایشها –كانت الدولة الأیوبیة 

ً                                                            منشغلة بجهاد الصلیبیین كما كان حال الدولة الزنكیة، لكن هذا - الكاساني

                                                 

    ٢٩                   تقدم التعریف بها ص   ) ١ (

     ).     ٤٣٥١ /  ١٠ (                        بغیة الطلب في تاریخ حلب ) ٢(

    ٣٦               تقدم التعریف ص   ) ٣ (

                             محمـــد المزینـــي، الطبعـــة الأولـــى           إبـــراهیم بـــن  .                                  الحیـــاة العلمیـــة فـــي العهـــد الزنكـــي، د  :     انظـــر  ) ٤ (

   .   ٤٠٠    ، ص  . م    ٢٠٠٣ / ه    ١٤٢٤

   .   ٤١٢                                 الحیاة العلمیة في العهد الزنكي ص   :             ، وانظر أیضا   ٣٦٦                     عصر الدولة الزنكیة ص   ) ٥ (



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٢٤

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

الانشغال لم یكن على حساب الدور العلمي والمعرفي؛ فنجد أن العصر الأیوبي 

ً                                                               ازدهارا علمیا؛ حیث كان سلاطین الدولة الأیوبیة یقربون العلماء قد شهد ً
" صلاح الدین الأیوبي " وكان السلطان . ویحرصون على حضورهم مجالسهم

 في الفقه )١("التنبیه" مؤسس الدولة ذا عنایة بالعلم والأدب، فكان یحفظ كتاب 

 أنه )٤(مة الملك العادل وقد جاء في ترج. )٣) (٢("دیوان الحماسة" الشافعي، ویحفظ 

ِ                                                                    كان یحب أهل العلم، ویؤثر مجالستهم، وشغف بسماع الحدیث النبوي، كانت  َ
تبیت عنده بالقلعة جماعة من أهل العلم، فینصب لهم أسرة ینامون علیها بجانب 

ْ                                                                      سریره، لیسامروه، فنفقت العلوم والآداب عنده، وقصده أرباب الفضائل، فكان 
  .)٥("لأرزاق الوافرة الدارةیطلق لمن یأتیه منهم ا

الما صاحب دمشق، فكان ع) ٦( الملك المعظم عیسى بن العادلأما ابنه 

  بعدة علوم، 

                                                 

ــاب التنبیــه  ) ١ (                إبــراهیم بــن علــي   :                                                 ، هــو أحــد كتــب الفقــه الــشافعي، وهــو للــشیخ، أبــي إســحاق            كت

                                        وهو أحد الكتب الخمس المشهورة المتداولـة،   ،    ٤٧٦    سنة   :                                   الفقیه، الشیرازي، الشافعي، المتوفى

    ).   ٤٨٩  /  ١ (                                                               بین الشافعیة، وأكثرها تداولا، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

      ، وقـد  )                     حبیـب بـن أوس بـن الحـارث (                                  هـو كتـاب للـشاعر المـشهور أبـي تمـام  .             دیوان الحماسة  ) ٢ (

                   الحماسـة، والمراثـي،   :                                                               جمع فیه ما اختـاره مـن أشـعار العـرب العربـاء، ورتبـه علـى عـشرة أبـواب

ُوالأدب، والنسیب، والهجاء، والإضافات، والصفات، والـسیر، والملـح، ومذمـة النـساء َ ِّ                                                                        ُ َ        واشـتهر   . ِّ

    ).   ٦٩١  /  ١ (                                  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   .                      الكتاب باسم بابه الأول

   )   ٣٤٠ / ٧ (                           انظر طبقات الشافعیة الكبرى   ) ٣ (

                                          میـر نجـم الـدین أیـوب بـن شـاذي، التكریتـي، أخـو                    أبـو بكـر محمـد ابـن الأ  :   هو  :             الملك العادل  ) ٤ (

        وكـان ذا   .                                                    نشأ في خدمـة الملـك نـور الـدین، ثـم شـهد المغـازي مـع أخیـه  .                 صلاح الدین الأیوبي

ّعقــل ودهــاء وشــجاعة وتــؤدة وخبــرة بــالأمور، وكــان أخــوه یعتمــد علیــه ویحترمــه، وولاه حلــب ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ                                                                           ّ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ  .   

  .                            شام بعــد وفــاة أخیــه صــلاح الــدین                                              تمكــن مــن الــسیطرة علــى حكــم مــصر والحجــاز والــیمن والــ

ـــه ســـــــــنة  ــــــ ـــــــــبلاء   :     انظـــــــــر  .    ٦١٥               وكانـــــــــت فات ـــــــــات  )   ١١٦-   ١١٥ /  ٢٢ (                ســـــــــیر أعـــــــــلام الن         ، وفی

    ).  ١٠ / ٢ (              ، مورد اللطافة )   ٤٥٣ /  ١٣ (             ، تاریخ الاسلام )  ٧٨-  ٧٤ / ٥ (      الأعیان

     ).    ٢٥٨ / ٢ (                    السلوك لدولة الملوك   ) ٥ (

               نجـم الـدین أیـوب                                                               هو شرف الدین الملك المعظم عیـسى بـن الملـك العـادل محمـد ابـن الأمیـر   ) ٦ (

                                                  نــشأ فــي دمــشق، وحفــظ القــرآن الكــریم، وتفقــه علــى المــذهب   .                          بــن شــاذي، التكریتــي، الأیــوبي
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  .)١ (ونفق سوق العلم في أیامه، وقصده الفقهاء، فأكرمهم، وأعطاهم

 كما أظهر سلاطین الدولة الأیوبیة عنایة فائقة في اقتناء الكتب، وتكوین 

ٍ                                                                     المكتبات التي تضم كتبا في سائر أبواب المعرفة، من علوم شرعیة كالفقه  ٍ

 والفلسفة المنطقلأدب، والعلوم الأخرى كٍ                                        والتفسیر والحدیث؛ وعلوم لغویة كالنحو وا

  .)٢(والطب والفلك والهندسة

 وقد عمل سلاطین الأیوبیین على بناء المعاهد العلمیة لتخریج طلبة العلم 

والعلماء، فعمدوا إلى إنشاء المدارس العلمیة، وأوقفوا علیها الأموال والأوقاف، 

َّ                                                                             ووظفوا فیها الشیوخ والعلماء الذین یقومون بالتدریس فیها؛ وكل هذا كان له أثره 

  .ى طلب العلمفي التشجیع عل

وقد أنشأها الملك الناصر ": المدرسة الصلاحیة ":ومن أبرز تلك المدارس

ٌ                                                                          صلاح الدین وكان لها دور كبیر في تخریج العلماء والفقهاء، وكانت تقع في بیت  ٌ
المقدس، حیث شاور السلطان صلاح الدین العلماء والأمراء والوجهاء في إنشاء 

وقد بلغت هذه المدرسة شهرة كبیرة . لشافعيمدرسة لتدریس الفقه على المذهب ا

وقد . هـ٥٨٨وكان بدایة التدریس فیها في سنة . في عهد صلاح الدین، وما بعده

َ                                  أوقف السلطان علیها الأوقاف العظیمة
) ٣( .  

 التي كانت تقع في بجوار الحرم :المدرسة الأفضلیة: ومنها كذلك

بي الحسن علي بن الملك الناصر المقدسي، وقد أنشأها الملك الأفضل نور الدین أ

ً                                                     هـ، والذي كان محبا للعلماء مقربا لهم، وقد وقفها ٦٢٢صلاح الدین المتوفى سنة  ًِ ُ ُ
على فقهاء المالكیة الذین قدموا من المغرب إلى بیت المقدس وأقاموا فیها، وظلت 

  . )٤ (هذه المدرسة قائمة طوال العهدین الأیوبي والمملوكي

  

  

                                                                                                                       

  =       وفاتــه   . ّ                                                  ّوتملــك علــى دمــشق، وكــان یوصــف بالــشجاعة والكــرم والتواضــع  .                الحنفــي وبــرع فیــه

  ،  )   ١٢١-   ١٢٠  /   ٢٢ (                  ، ســـیر أعـــلام النـــبلاء  )   ٤٩٤  /  ٣ (             وفیـــات الأعیـــان   :     انظـــر  .    ٦٢٤    ســـنة  =

    ).   ١٠٧ / ٥ (        ، الأعلام  )   ٢٢٦-   ٢٢٥ / ١ (             ، تاج التراجم )   ٧٧٧ / ٣ ١ (           تاریخ الإسلام

    ).   ١٢٣  /   ١٦ (                سیر أعلام النبلاء   :     انظر  ) ١ (

    ).    ١٠٢٣ / ٥ (              المنهل الصافي   :     انظر  ) ٢ (

   )   ١٦٩ / ٢ (                          ، والمختصر في تاریخ البشر  )   ٢٥٠ / ١ (                        الدارس في تاریخ المدارس   :     انظر  ) ٣ (

    ).   ١٩٥ / ٥ (              ، شذرات الذهب  )  ٤٦ / ٢ (            الأنس الجلیل   :     انظر  ) ٤ (



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٢٦
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 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

      ثلاثـة                                                  لتعریف بكتـاب بـدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، وفیـه  ا  :              المبحث الثاني

   :     مطالب

أصل الكتاب  :              المطلب الأول          .   

تحفة "ٌ               أنه شرح لكتاب " بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع" أصل كتاب 

لشیخ الإمام الكاساني الإمام علاء الدین السمرقندي؛ فلما عرضه علیه، " الفقهاء

على النحو الذي تقدم ذكره في ترجمة الإمام ّ                          أعجبه وزوجه ابنته فاطمة، 

  .الكاساني

  :ّ                      أما كتاب تحفة الفقهاء

ٌ                                                                فهو كتاب في فروع الفقه الحنفي، للشیخ الإمام علاء الدین السمرقندي 
، ورتبه أحسن ترتیب، وهو لا )١ ()مختصر القدوري(الحنفي، وقد زاد فیه على 

المذهب المالكي والشافعي، یقتصر على ذكر قول المذهب الحنفي، بل یشیر إلى 

ً                                               ویذكر أدلة القول وتعلیله، ویرجح ما یراه راجحا ِّ.  

  :ً                                            یقول الإمام علاء السمرقندي مبینا منهجه في ذلك

رحمه -  )٢ (اعلم أن المختصر المنسوب إلى الشیخ أبي الحسین القدوري"

ً                                                             جامع جملا من الفقه مستعملة، بحیث لا تراها مدى الدهر مهملة،- االله  َ ً ُ  یهدي بها ٌ

الرائض في أكثر الحوادث والنوازل، ویرتقي بها المرتضا إلى أعلى المراقي 

ّ                                                                   والمنازل، ولما عمت رغبة الفقهاء إلى هذا الكتاب، طلب مني بعضهم، من 
                                                 

  :                                                           هــو أحــد أشــهر المتــون فــي الفقــه الحنفــي، صــنفه الإمــام، أبــو الحــسین  :           صر القــدوري   مختــ  ) ١ (

          إنــه مــشتمل   : ً           ً بابــا، وقیــل  ٦٣                                                        أحمــد بــن محمــد القــدوري، البغــدادي، الحنفــي، ورتبــه مؤلفــه علــى 

ًوقـد لقـي هـذا المـتن شـهرة وقبـولا وانتـشاراً  كبیـرا بـین الحنفیـة حتـى قـال   .        مـسألة     ١٢٠٠٠    على  ً                            ً                                     ً ً

             ولهـذا الكتـاب   .                                          إن الحنفیـة یتبركـون بقراءتـه فـي أیـام الوبـاء   ):          ار الأدعیـة         مصباح أنـو (     صاحب 

ًشــروحات كثیـــرة جــدا، منهـــا ٌ ٌ                      ً ٌ   .                                           الإمـــام أحمــد بـــن محمــد، المعـــروف بــأبي نـــصر الأقطـــع  :    شــرح  : ٌ

    ).    ١٦٣١ / ٢ (           كشف الظنون   :     انظر

      الإمـام  ،        بالقـدوري        المـشهور          البغـدادي،      حمـدان   بـن     جعفـر   بـن     أحمـد   بـن     محمـد   بـن        هو أحمـد  ) ٢ (

    حسن     وكان      جاهه،       وارتفع    وعظ         الحنفیة،      رئاسة        بالعراق     إلیه        انتهت.      الحسین    أبو       الفقیه    حبر  ال

      الكتـب   مـن ً          ًصـدوقا، صـنف ً     ً فقیهـا    كـان :            قـال الـسمعاني .      للـتلاوة ً     ً مدیما        اللسان،     جريء         العبارة،

   سـت        هــ، ولـه   ٤٨٢    سـنة     رجـب   فـي    مـات .     یحـصون  لا ً    ً خلقـا   بـه   االله     فنفـع         المـشهور،        المختـصر

        الحنفیـة         ، طبقـات )   ٢٢٤ /  ١٣ (       الحـدیث   ط        النبلاء،     أعلام              ترجمته في سیر  :  ر     انظ.   سنة      وستون

    ).   ٢٠٩ / ٧ (                  ، الوافي بالوفیات  )  ٩٣ / ١ (



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٢٧

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

الإخوان والأصحاب، أن أذكر فیه بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائل، 

ً                         ریعة إلى تضعیف الفائدة، وأوضح المشكلات منه، بقوي من الدلائل؛ لیكون ذ
  .بالتقسیم والتفصیل، ووسیلة، بذكر الدلیل، إلى تخریج ذوي التحصیل

 الإتمام، رجاء التوفیق، من االله تعالى، في والإجابة الإسعاففأسرعت في 

فهو الموفق للصواب : ً                                                   والإصابة، وطمعا، من فضله، في العفو والغفران والإنابة

؛ إذ هي هدیتي لهم، تحفة الفقهاء: رشاد وسمیتهوالسداد، والهادي إلى سبل ال

  .)١ (لحق الصحبة والإخاء، عند رجوعهم إلى مواطن الآباء

   .                    أهمیة الكتاب ومكانته  :              المطلب الثاني

ُّ                                                                    یعد هذا الكتاب عمدة من أعمدة كتب المذهب عند الحنفیة؛ ولذا تواردوا  ُ
  .على النقل منه والأخذ بترجیحاته

خلاف النازل كما یتعرض لذكر الخلاف العالي، والكتاب یعتني بذكر ال

ویسوق أدلة الأقوال، ویصحح منها ما یراه صحیحا، ویشیر إلى الوهن أو 

الاعتراض المأخوذ على بعض الأقوال، وأبرز ما في الكتاب هو حسن التقسیم 

  .وجودة الترتیب، وسلاسة العبارة والبعد عن التعقید

  :من أقوال العلماء في أهمیة الكتاب

ّ                                           رتبه أحسن ترتیب، وأوضح مشكلاته بذكر الدلائل : " قال عنه ابن العدیم

  .)٢("في جمیع المسائل

ً                                         هذا الكتاب جلیل الشأن لم أر له نظیرا في : " وقال عنه ابن عابدین
كتبنا، وهو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني شرح به تحفة الفقهاء 

ّ                                      ما عرضه علیه زوجه ابنته فاطمة بعد ما لشیخه علاء الدین السمرقندي، فل
خطبها الملوك من أبیها فامتنع، وكانت الفتوى تخرج من دارهم وعلیها خطها وخط 

  .)٣ (أبیها وزوجها

سمعت الفقیه شمس الدین الخسروشاهي بالقاهرة یقول : "وقال ابن العدیم

ٌ          أحد من ّ                                                         لأصحابكم في الفقه كتاب البدائع للكاساني، وقفت علیه ما صنف: لي
ً                                                                    المصنفین من الحنفیة ولا من الشافعیة مثله، وجعل یعظمه تعظیما، قال لي ّ :

ورأیته عند الملك الناصر داود صاحب الكرك أهداه إلیه بعض الفقهاء الحنفیة، 

                                                 

    ). ٥ / ١ (             تحفة الفقهاء   ) ١ (

    ).    ٤٣٤٨ /  ١٠ (           بغیة الطلب   ) ٢ (

    ).   ١٠٠ / ١ (                 حاشیة ابن عابدین   ) ٣ (



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٢٨

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

أحد المدرسین بدمشق، فعجبت ممن یكون عنده مثل ذلك " الشمس نجا"وأظنه قال 

  .)١("الكتاب ویسمح بإخراجه من ملكه

ُ                        تألیف یطابق اسمه معناه: " وقال عنه صاحب كشف الظنون ٌ ")٢( .  

َّ                            وقال عنه محمد عجاج الخطیب َ   .)٣("وهو من أجمع وأسلس كتب الفقه: " ُ

  

             منهج الكتاب  :              المطلب الثالث

ٍ                                                                سار الإمام الكاساني في كتابه على منهج فرید وقویم؛ وذلك من حیث  ٍ ٍ
  .وال فیها، أو التدلیل على الأقوالترتیب المسائل أو طریقة عرضها ونقل الأق

  :منهجه في الترتیب: أولا

ً                                                                     فنراه اعتنى بترتیب المسائل في كل باب من أبواب الفقه ترتیبا حسنا،  ً
َ                                                                مع تخریجها على قواعدها؛ بحیث یسهل فهمها ودراستها على الطالب َ ِ ّ قال الإمام . ُ

وهو التصفح عن أقسام ": الكاساني مبینا أهمیة ذلك الترتیب وأنه سلكه في كتابه

المسائل، وفصولها، وتخریجها على قواعدها، وأصولها؛ لیكون أسرع فهما، وأسهل 

  ".ُ                      فصرفت العنایة إلى ذلكضبطا، وأیسر حفظا فتكثر الفائدة، وتتوفر العائدة؛ 

وكذلك نجد الإمام الكاساني یعمد إلى طریقة الإجمال ثم التفصیل؛ فیبدأ 

ب من أبواب الفقه، یتناول فیها رؤوس المسائل التي بذكر مقدمة في أول كل با

ً                                                                        سیبحثها في هذا الباب؛ ثم یشرع بعد ذلك في تفصیلها تفصیلا عندما یصل إلیها 
  .في موضعها من الكتاب

ٌ                                                               والأمثلة كثیرة لكن سأكتفي بذكر أمثلة مما ورد في الجزء الذي قمت 
  :بدراسته

  : قال في كتاب الذبائح والصیود

ذا الكتاب إلى بیان المأكول وغیر المأكول من الحیوانات، نحتاج في ه"

ٕ                                                                            والى بیان المكروه منها، والى بیان شرائط حل الأكل في المأكول، والى بیان ما  ٕ ٕ
نوع : یحرم أكله من أجزاء الحیوان المأكول أما الأول فالحیوان في الأصل نوعان

  .)٤ (إلخ..." رأما الذي یعیش في البح.یعیش في البحر، ونوع یعیش في البر

                                                 

    ).    ٤٣٥٠ /  ١٠ (           بغیة الطلب   ) ١ (

   )   ٣٧١ / ١ (           كشف الظنون   ) ٢ (

   )   ٢٤٦  :  ص (        المصادر                          لمحات في المكتبة والبحث و  ) ٣ (

 )٥/٣٥(بدائع الصنائع ) ٤(



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٢٩

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

  :وقال في كتاب البیوع

الكلام في هذا الكتاب في الأصل في مواضع في بیان ركن البیع، وفي " 

بیان شرائط الركن، وفي بیان أقسام البیع، وفي بیان ما یكره من البیاعات وما 

  .یتصل بها، وفي بیان حكم البیع، وفي بیان ما یرفع حكم البیع

ٍ                                      دلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد فهو مبا: ركن البیع) وأما( ٍٍ ٍ

القول فهو المسمى بالإیجاب، والقبول في ) أما(یكون بالقول، وقد یكون بالفعل 

أحدهما في صیغة : عرف الفقهاء والكلام في الإیجاب، والقبول في موضعین

وباالله - الأول فنقول ) أما(الإیجاب والقبول، والثاني في صفة الإیجاب والقبول، 

الإیجاب والقبول قد یكون بصیغة الماضي، وقد یكون بصیغة الحال -فیق التو

  .)١("إلخ...بصیغة الماضي) أما(

  

  :منهجه في الاستدلال: ثانیا

طریق التدلیل والتعلیل على شتى ما - رحمه االله- سلك الإمام الكاساني 

ٍ                                                                      یورده من المسائل الفقهیة؛ فهو یورد أدلة كل قول من الأقوال؛ سواء كان ا لدلیل ُ

ً                                                نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو تعلیلا عقلیا ً ًٍ ٍ ّ                           وقد بین ذلك في مقدمته حیث . ٍ
مع إیراد الدلائل الجلیة، والنكت القویة بعبارات محكمة المباني مؤیدة : " قال

  . )٢(" المعاني

  .ّ                                         هذا وقد وفي الكاساني بما قاله في المقدمة

ى، فمثلا یقول عند الكلام ومن منهجه أن یرتب الأدلة من الأعلى للأدن

ّ                                        فالناذر لا یخلو من أن یكون نذر وسمى، أو : أما أصل الحكم: "عن حكم النذر
ّ                                                                         نذر ولم یسم، فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى، بالكتاب العزیز  ّ ِّ َ ُ

  .)٣(إلخ ..." الكتاب الكریم) أما. (والسنة والإجماع والمعقول

ِ                                          مشروعة عرفت شرعیتها بالكتاب، والسنة، فالرجعة: ".  وقال عن الرجعة ُ ٌ
  .)٤ (إلخ..." والإجماع، والمعقول؛ أما الكتاب

                                                 

  )٥/١٣٣(بدائع الصنائع ) ١(

  )١/٢(بدائع الصنائع ) ٢(

  )٥/٩٠(بدائع الصنائع ) ٣(

  )٣/١٨١(بدائع الصنائع ) ٤(



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٣٠

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

  :منهجه في ذكر الخلاف: ثالثا

ٍ                                                                  فطریقته أنه إن كانت المسألة محل اتفاق أو إجماع ذكر الكاساني ذلك  ٍ

ُ                      وأما السیف المضبب : "ّ                                               ونبه علیه، ومن أمثلة ذلك قوله في كتاب الاستحسان ََّ ُ
وأما الوصي إذا باع : "وقال في كتاب البیوع. )١("سكین فلا بأس به بالإجماعوال

ٌ                                                                         مال نفسه من الصغیر أو اشترى مال الصغیر لنفسه، فإن لم یكن فیه نفع ظاهر؛  ٌ
  .)٢("لا یجوز بالإجماع

ً                                                           أما إن كانت محل خلاف، فطریقته في الأغلب الأعم أن یذكر ابتداء 
ار عنده، ثم یذكر القول الآخر أو الأقوال الأخرى القول الذي یرى رجحانه والمخت

ً                                      سواء كانت خلافا عالیا أو خلافا نازلا ً ً ً ٌ.  

ثم یعمد الكاساني بعد ذلك إلى ذكر أدلة الأقوال في المسألة، فیذكر حجة 

  .المخالفین وحجة القول الذي رجحه، وقد یذكر مناقشة أو طعنا في دلیل المخالف

وأما الذي یجب على الغني دون : "التضحیةومثال ذلك ما جاء في كتاب 

ٕ                                                                        الفقیر فما یجب من غیر نذر ولا شراء للأضحیة بل شكرا لنعمة الحیاة واحیاء  ٍ ٍ

ُ         عز اسمه- حین أمره االله تعالى- علیه الصلاة والسلام -لمیراث الخلیل  بذبح -ّ

ً                                                                         الكبش في هذه الأیام فداء عن ولده ومطیة على الصراط ومغفرة للذنوب وتكفیرا  ً
َّ                                                              للخطایا على ما نطقت بذلك الأحادیث، وهذا قول أبي حنیفة، ومحمد َ ُ

 )٣( ،

  ، )٤(وزفر
                                                 

 )٥/١٣٢(بدائع الصنائع ) ١(

 ).٥/١٣٦(بدائع الصنائع ) ٢(

ّلعلامة الفقیه الحنفي، ولد بواسط محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد االله، الشیباني بالولاء، ا) ٣(

ونــشأ بالكوفــة، وطلــب الحــدیث، ولقــي جماعــة مــن أعــلام الأئمــة، وحــضر مجلــس أبــي حنیفــة 

ونشر علم أبي حنیفة، وكان من أفـصح . سنتین، ثم تفقه على أبي یوسف صاحب أبي حنیفة

فیـات الأعیـان و: انظـر" الزیـادات"، "الجامع الكبیر: " هـ، من تصانیفه١٨٩الناس، توفي سنة 

، طبقـــــــــــات )٧/٥٥٥(، ســـــــــــیر أعـــــــــــلام النـــــــــــبلاء )٢/٤٢(، الجـــــــــــواهر المـــــــــــضئیة )٤/١٨٤(

 ).١/٢٣٧(، تاج التراجم)٤/٩٥٤(، تاریخ الإسلام)١/١٣٥(الفقهاء

ٌفقیــهٌ كبیــر، مــن أصـحاب الإمــام أبــي حنیفــة، :  زفـر بــن الهــذیل بـن قــیس العنبــري أبــو الهـذیل)٤(

ًكان فقیها حافظا قلیل الخطأ، كان قـد جمـع بـین : حبانوقال ابن . ثقة مأمون: قال ابن معین ً

العلــم والعبــادة، وكــان مــن أصــحاب الحــدیث، ثــم غلــب علیــه الــرأي، وهــو قیــاس أصــحاب أبــي 

= ٕنحـن لا نأخـذ بـالرأي مـا دام أثـر، واذا جـاء الأثـر تركنـا : حنفیة رضي االله عنه، وكان یقـول



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٣١

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

ٕ                              ، واحدى الروایتین عن أبي یوسف)١( والحسن بن زیاد
  .- رحمهم االله -  )٢( 

-أنها لا تجب، وبه أخذ الشافعي -رحمه االله - وروي عن أبي یوسف 

  ثلاث كتبت «:  أنه قال، وحجة هذه الروایة ما روي عن رسول االله - رحمه االله 
             ْ َ
ِ ُ ٌ َ

َ                       علي ولم تكتب علیكم الوتر والضحى والأ ضحى                                   َ َ َ َْ ُّْ ُ ْ ْْ ِ ُ َّ َ ُْ َّ«)٣(.   

        ثلاث كتبت علي، وهي لكم سنة وذكر «: وروي
 
                                       ٌ َُّ ْ ُ َُ َ

ِ
َ َّ ٌ ََ َْ - علیه الصلاة والسلام -ِ

  الأ ضحیة
       ُ  َ َ
ِ ٍ                                                            والسنة غیر الواجب في العرف، وروي أن سیدنا أبا بكر وسیدنا .)٤(» ْ

ِ                                         كانا لا یضحیان السنة والسنتین -رضي االله عنهما - عمر َِْ َ ََ َّ َ َ ُِّ)٥( .  

                                                                                                                       

ـــده ســـنة . الـــرأي= : انظـــر. هــــ، رحمـــه االله تعـــالى١٥٨هــــ، وتـــوفي فـــي شـــعبان ســـنة ١١٠ومول

، سـیر )٤/٥١(، تاریخ الإسلام)٣١٩-٢/٣١٨(، وفیات الأعیان )١/٢٤٣(الجواهر المضیئة 

 ). ٣/٤٥(الأعلام ) ٣٩-٨/٣٨(أعلام النبلاء

أبـــو علـــي اللؤلـــؤي، الكـــوفي، مـــولى الأنـــصار، أحـــد أصـــحاب الإمـــام أبـــي :  الحـــسن بـــن زیـــاد)١(

نـــزل بغـــداد وولـــي . ضـــي، وحمـــد بـــن شـــجاع الثلجـــيروى عـــن محمـــد بـــن ســـماعة القا. حنیفـــة

: وقـال أبـو حـاتم. لا یكتب حدیث: كان أهل الحدیث یطعنون فیه؛ قال ابن المدیني. قضاءها

". معاني الإیمـان" و " أدب القاضي: " من كتبه. ضعیف متروك: وقال الدارقطني. لیس بثقة

، الأعـلام )٢/٢٠٨(المیـزان ، لـسان )٨/٢١١(سـیر أعـلام النـبلاء : انظـر. هــ٢٠٤توفي سنة 

، )١/٤٩١(، میــــزان الاعتــــدال)٥/٤٨(، تــــاریخ الإســــلام)١/١٣٦(، طبقــــات الفقهــــاء)٢/١٩١(

 ).١٦-١٢/١٥(الوافي بالوفیات

ّ یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن خنیس، الأنصاري، الكوفي البغدادي، أبو یوسـف)٢( ِ َ ْ َ ُ صـاحب : ِ

َّـكان فقیها علامة، مـن حفاظ الحـدیث، ولـد . بهالإمام أبي حنیفة، وتلمیذه، وأول من نشر مذه َّ ً

الرأي، وولي القضاء لهارون " وتفقه بالحدیث والروایة، ثم لزم أبا حنیفة، فغلب علیه . بالكوفة

، )١/١٣٤(الفقهاء = = طبقات: انظر". الخراج: "من كتبه. هـ١٨٢توفي ببغداد سنة . الرشید

، تــاج )٨/٥٣٥(، سـیر أعـلام النـبلاء)٤/١٠٢١(، تـاریخ الإســلام)١/٢٢٢(الجـواهر المـضیئة 

 ).٨/١٩٣(الأعلام ) ٣١٦-١/٣١٥(التراجم

ثـلاث هـن علـي فـرائض وهـن " لم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرج البیهقي في السنن الـصغرى ) ٣(

ـــضحى : لكــــم تطــــوع ــــا الـ الــــسنن الــــصغرى للبیهقــــي، بــــاب الــــضحایا " النحــــر، والــــوتر، وركعت

: ثــلاث هــن علــي فــرائض، وهــن لكــم تطــوع: "  الإمــام أحمــد وفــي مــسند١٨١: رقــم) ٢/٢٢٢(

 .٤٨٥: رقم) ٢٠٥٠،٣(المسند " الوتر، والنحر، وصلاة الضحى 

 وانظر تخریج الحدیث السابق. لم أجده بهذا اللفظ) ٤(

أخبرنـا أبـو سـعید بـن أبـي عمـرو، حـدثنا أبـو العبـاس : قال البیهقي في معرفـة الـسنن والآثـار) ٥(

= رضـي -بلغنـا أن أبـا بكـر الـصدیق وعمـر " وقـد : قـال الـشافعي: ربیـع قـالالأصم، أخبرنا ال
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ُ         قد یروح : أنه قال-رضي االله عنه - وروي عن أبي مسعود الأنصاري 
ٌ                                                                 علي ألف شاة ولا أضحي بواحدة؛ مخافة أن یعتقد جاري أنها واجبة َ َُ ٍ ٍ َّ

 )١(  

َ                                                     ولأنها لو كانت واجبة لكان لا فرق فیها بین المقیم والم سافر لأنهما لا ً

یفترقان في الحقوق المتعلقة بالمال كالزكاة وصدقة الفطر، ثم لا تجب على 

  .المسافر؛ فلا تجب على المقیم

 M Z  [  \     ]   L قوله عز وجل) ولنا(
: قیل في التفسیر  )٢(

 صل صلاة العید وانحر البدن بعدها، وقیل
                                     ْ
ٍ               صل الصبح بجمع: ِّ ْ             وانحر بمنى)٣(ِّ

)٤( 

 علیه الصلاة - في حق العمل، ومتى وجب على النبي ومطلق الأمر للوجوب

قد قیل في بعض وجوه : ٌ                                      یجب على الأمة لأنه قدوة للأمة، فإن قیل- والسلام 

: ْ                                       أي ضع یدیك على نحرك في الصلاة، وقیل)٥(}وانحر{ّ                       التأویل لقوله عز شأنه 

نه حمل استقبل القبلة بنحرك في الصلاة؛ فالجواب أن الحمل على الأول أولى؛ لأ

اللفظ على فائدة جدیدة، والحمل على الثاني حمل على التكرار؛ لأن وضع الید 

على النحر من أفعال الصلاة عندكم یتعلق به كمال الصلاة، واستقبال القبلة من 

ً                                                                 شرائط الصلاة لا وجود للصلاة شرعا بدونه فیدخل تحت الأمر بالصلاة، فكان 
ّ                   به فحمل قوله عزالأمر بالصلاة أمرا ً                          علیه یكون تكرارا، والحمل " وانحر" شأنه ُ

  .)٦(" ً                                                 على ما قلناه یكون حملا على فائدة جدیدة؛ فكان أولى

                                                                                                                       

معرفــة "ٌكانــا لا یــضحیان كراهیــة أن یقتــدى بهمــا، فــیظن مــن رآهمــا أنهــا واجبــة -عنهمــا  االله=

 ٥٨٣١: رقم) ١٤/١٥(السنن والآثار 

: لولكــن أخــرج البیهقــي عــن أبــي مــسعود الأنــصاري رضــي االله عنــه قــا. لــم أجــده بهــذا اللفــظ) ١(

ّإنـــي لأدع الأضـــحى وانـــي لموســـر؛ مخافـــة أن یـــرى جیرانـــي أنـــه حـــتم علـــي" ٌ الـــسنن الكبـــرى ". ٕ

  ١٩٥١١: رقم) ٩/٢٦٥(للبیهقي، باب الضحایا

 ٢:سورة الكوثر) ٢(

ٌجمع هي المزدلفة) ٣( َ ُوهي واد یكون فیه مبیت للحاج ومجمع الـصلاة إذا صـدروا مـن عرفـات : َ ٌ ٍ

 )١٢١/ ٥(معجم البلدان . نوهو مكان بین بطن محسر والمأزمی

ّبالكسر، والتنوین، هي الوادي الذي ینزله الحاج ویرمي فیـه الجمـار مـن الحـرم، سـمي : مِنى) ٤( ّ

 )١٩٨/ ٥(معجم البلدان . بذلك لما یمنى به من الدماء أي یراق

 ٢:سورة الكوثر) ٥(

 )٥/٦٢(بدائع الصنائع ) ٦(
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ّ                                                           وأهم ما یلتفت النظر هو الأدب الجم من الإمام الكاساني في عرض 
ُ                                                                         الخلاف وأدلة المخالفین؛ فهو لا یسخر من المخالفین ولا یهاجمهم ولا یتهمهم في  ُ

  . اختیاراتهم الفقهیة التي لا یوافقهم علیهاعقلهم أو دینهم؛ بسبب

  

، وفیه تصحیحات الإمام الكاساني في كتاب الصیود والذبائح: المبحث الثالث

  :أربعة مطالب

  

   .                             حد السمك الطافي الذي یحل أكله  :            المطلب الأول

  :تحریر موضع النزاع: ً    أولا

یته، ٌ                                                        لا خلاف بین العلماء في أن السمك المصطاد حلال، ولا تشترط تذك

  .  -  ,  +   *  ()  '  &  %     $  #  "  ! M :لقوله تعالى

/  01  2  3  4  5         6  7  L ٢( )١(ئى(.  

  

ٕ                                                               وانما وقع الخلاف بین الجمهور والحنفیة في حل السمك الطافي، فذهب 

  .)٣ (الجمهور إلى الإباحة، وذهب الحنفیة إلى التحریم

ِّ                                                                 ثم اختلف الحنفیة في حد السمك الطافي الذي لا یجوز أكله، هل العبرة 

  أم العبرة بسبب الموت؟؟فو على وجه الماء، بالط

هو ما مات وطفا على : ُّ                                            فإذا كان العبرة بالطفو؛ كان حد السمك الطافي

ٍ                                                         وجه الماء، سواء كان ذلك بسبب حادث أو لكونه مات حتف أنفه ٍ) ٤(.  

  

هو ما مات بغیر : ؛ كان حد السمك الطافيٕ                           واذا كان العبرة بسبب الموت

ٍ                      سبب حادث، طفا أو لم    .هذا هو محل النزاع في هذه المسألة. ُ    یطفٍ

                                                 

 .٩٦:سورة المائدة) ١(

ولا خلاف بین المسلمین في إباحة السمك غیـر : " ص في أحكام القرآنقال أبو بكر الجصا) ٢(

 ).٩/٣٩٤(، المغني )٤/١٥٩(بحر المذهب : وانظر). ١/١٣٢(أحكام القرآن " الطافي 

ـــــــدائع الـــــــصنائع )٢/٣١٨(مختـــــــصر اخـــــــتلاف العلمـــــــاء : انظـــــــر) ٣( ، الاســـــــتذكار )٥/٣٥(، ب

 ).١/٤٦٥(ة المجتهد ، بدای)٩/٣٩٤(، المغني )٤/١٥٩(، بحر المذهب)٥/٢٨٤(

ٍمن غیر قتل ولا ضرب: أي) ٤(  ).٦/٣٠٧(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین . ٍ
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  : ً                        ثانیا الأقوال في المسألة
  

  :حد السمك الطافي) ١

  :اختلف الحنفیة في حد السمك الطافي على قولین

ٍ                                            هو ما مات حتف أنفه بغیر سبب حادث معلوم الطافي : القول الأول ٍ ٍِ َ
)١( ،

  .ُ              طفا أو لم یطف

 في المسألة إلا هذا ْ                                        وهو قول جمهور الحنفیة، بل بعضهم لم یذكر

  .)٢(القول

ٍ                                             هو ما طفا؛ سواء كان موته بسبب حادث معلوم، الطافي : القول الثاني ٍ ٍ

  .)٤) (٣ (، وهو قول بعض الشیوخ من الحنفیةٍ                   أو حتف أنفه بلا سبب

                                                 

ِمثل اصطدامه بحجر أو ضربه مـن الـصیاد أو انحـسار المـاء عنـه، أو قتـل طیـر المـاء لـه، ) ١( ِ ِِ ٍ

ــى مـــوت الـــسمك ــة التـــي تـــؤدي إلـ تبیـــین الحقـــائق : انظـــر. ونحـــو ذلـــك مـــن الأســـباب المعلومـ

 هـل تـدخل الماء وبرودتـه،= =حرارةوقد اختلفوا في ). ٣٨٨: ص(، منحة السلوك )٥/٢٩٧(

فـي الأســباب المعلومـة أم لا، علــى قـولین همــا روایتـان فــي المـذهب، الأولــى عـن أبــي حنیفــة؛ 

والثانیـة عـن ". لـم تؤكـل وهـي بمنزلـة الطـافي: "حیث قال في السمكة إذا قتلهـا بـرد المـاء وحـره

من قـال بـدخولهما بـأن الحـرارة وقد احتج " یؤكل لأنه مات بآفة: " لمحمد بن الحسن حیث قا

ْمـن قـال بعـدم دخولهمـا واحـتج . والبرد من أسباب الموت في الجملة، وبأنهما سببان معلومـان َ

ًبـــأن المـــاء لا یقتـــل الـــسمك حـــارا كـــان أو بـــاردا ، بـــدائع )١٢١: ص(عیـــون المـــسائل : انظـــر. ً

 ).٥/٢٩٧(، تبیین الحقائق )١١/٦١٦(، البنایة )١٠/١٢٥(الصنائع 

، منحـة )٣/٦٣(، تحفـة الفقهـاء )٨/١٩٦(البحـر الرائـق ، )١٠/١٢٥(بدائع الـصنائع : انظر) ٢(

 .)١٤/١٦٨( العنایة ،)٢/٥١٤(، مجمع الأنهر )٣٨٧: ص(السلوك 

، )٢/٥١٤(، مجمـع الأنهـر )٤٥/٢٣٥(الفتـاوى الهندیـة ، )١٠/١٢٥(بدائع الصنائع : انظر) ٣(

 .)٨/١٩٦(البحر الرائق ، )٦/٣٠٧(ختار الدر الم

ٍ؛ فلــو ظهــره مــن فــوق فلــیس بطــاف؛ "مــا بطنــه مــن فــوق: " وزاد بعــضهم فــي هــذا الحــد فقــال) ٤(

 ).٢/٥١٤(، مجمع الأنهر )٦/٣٠٧(الدر المختار : انظر. فیؤكل
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  : ثمرة الخلاف: ثالثا

هو ما طفا : تظهر ثمرة الخلاف في أنه إذا قلنا إن السمك الطافي هو

 میتا، دون النظر إلى سبب موته؛ كان السمك المیت في الماء على سطح الماء

ٍ                                                                 غیر مباح على مذهب الحنفیة؛ فلا یؤكل؛ لأنه طاف، والطافي عندهم غیر  ٍ
  .مباح

ٕ                                                                واذا قلنا إن السمك الطافي هو السمك الذي مات حتف أنفه، بغیر سبب 

 هو ما حادث أو ظاهر؛ كان غیر المباح، والذي لا یجوز أكله من السمك المیت؛

ٌ                                                                   كان مقتصرا على هذه الصورة وعلى هذا النوع، سواء طفا السمك على سطح  ً
ً                                                                        الماء أم لم یطف، وما عدا ذلك مما مات بسبب حادث؛ كان مباحا ویجوز أكله ٍ ٍ ْ .  

  :الأدلة: ً      رابعا

ٌ                                     مسألة فرعیة عن المسألة الأصلیة التي " حد السمك الطافي" هذه المسألة ٌ
وعندما تكلم علماء الحنفیة عن هذه المسألة الفرعیة، ، "حكم السمك الطافي"هي 

  .وذكروا القولین فیها؛ لم یذكروا ما استند إلیه أصحاب كل قول

ٍ                                                                 ولكن سأحاول هنا صیاغة ما یمكن أن یكون مستند كل قول من القولین،  َ
  :فأقول

ٍ                 ما مات بغیر سبب الطافي وهو أن (، یمكن أن یستدل للقول الأول

بأن في هذا القول إعمالا لجمیع الأدلة الشرعیة التي یدل ) ُ    یطفٍ                حادث طفا أو لم 

  ! M: ، كقوله تعالى)ومنها میتة السمك(بعضها على تحریم المیتة عموما 

"  #  L  )١(  

َّ                                         حرم االله عز وجل على عباده المؤمنین المیتة : وجه الدلالة من الآیة
ها المضر بآكلها، وحرمها لما فیها من الضرر وهو احتقان الدم في جوفها ولحم

ٌ                      فهي ضارة للدین وللبدن
وتدخل (ویدل بعضها الآخر على إباحة میتة البحر  ،)٢ (

        هو الطهور ماؤه الحل : "  في البحر، كقول النبي )ً                      فیها السمك دخولا أولیا
 

                      ُّ ِ ْ ُ ُ َ ُ ُ
َّ

َ ُ
ُ           میتته  َُ ْ َ")٣(.  

                                                 

 ٣:سورة المائدة) ١(

 ).٩/٤٩٢(، تفسیر الطبري)١/٢١٩(، تفسیر السعدي)٣/١١(تفسیر ابن كثیر: انظر) ٢(

ـــه أحمــــــد، مــــــسند أبــــــي هریـــــرة، رقــــــم الحــــــدیث)  ٣( ، أخرجــــــه ابــــــن )١٢/١٧١(،)٧٢٣٣: (أخرجــ

،  أخرجــه )١/١٣٦(،)٣٨٦: (ماجــه،كتاب الطهــارة، بــاب الوضــوء بمــاء البحــر، رقــم الحــدیث

= ،  أخرجـه)١/٢١(،)٨٣: (أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضـوء بمـاء البحـر، رقـم الحـدیث



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٣٦

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

فیكون المباح من میتة البحر السمك غیر الطافي، ویكون الممنوع هو 

ُ                            ما لم یعرف سبب موته، ویكون : هو) غیر المباح(مك الطافي، ویكون الطافي الس
  .ُ                ما عرف سبب موته: هو) المباح(غیر الطافي

ولأن میتة البحر الموصوفة بالحل في الحدیث؛ إنما تطلق على ما یصح 

إضافة موته إلى البحر، بخلاف ما إذا مات في البحر من غیر آفة؛ فإن مات 

  .)١ (ته لا یضاف إلى البحرحتف أنفه فإن مو

وهو أن الطافي ما طفا؛ سواء كان موته  (ویمكن أن یستدل للقول الثاني

ٍ                       بسبب حادث أو حتف أنفه ٌ                                         بدخوله تحت مسمى المیتة، وهي محرمة، بقطع ) ٍ
ر سبب؛ فلا یؤكل كسائر النظر عن طریقة موته، فهو حیوان مات بغی

  .)٢(الحیوانات

  

  : الترجیح: ً      خامسا

 هو القول الأول، الذي یجعل الاعتبار في تعریف السمك الطافي الراجح

ً                                                                هو سبب موته؛ فإن كان سبب الموت معلوما لم یكن هذا السمك داخلا في 
ٕ                                                                   السمك الطافي، وان لم یكن معلوما كان داخلا في مسمى السمك الطافي؛ لأن 

ْ           لمباح؛ إذ ِّ                                          یضیق دائرة الممنوع من السمك ویوسع دائرة ا) سبب الموت(هذا القید 
ُ                                                                     یصیر الممنوع محصورا فیما لم یعرف سبب موته، والمباح ما عرف سبب موته، 
وهو بهذا یقترب من قول الجمهور الذین یرون إباحة میتة السمك كلها ما طفا وما 

ُ                                                                     لم یطف، وهو الموافق للأدلة الشرعیة التي تنص على إباحة میتة البحر دون 
ٍ                       تفریق بین حالة وحالة ٍ   .عالى أعلمواالله ت. ٍ

  

  

                                                                                                                       

ــا جـــــاء فـــــي مـــــاء البحـــــر أنـــــه طهـــــور، رقـــــم الحـــــدیث الترمـــــذي، أبـــــواب الطهـــــا= : رة، بـــــاب مـــ

هذا حدیث حسن صحیح،  أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، بـاب مـاء : وقال) ١/١٢٥(،)٦٩(

، وصـــححه الألبـــاني فـــي صـــحیح وضـــعیف ســـنن أبـــي )١/٥٠(، )٥٩: (البحـــر، رقـــم الحـــدیث

ـــعیف ســــــنن الترمــــــذي)١/٢(داود ـــحیح وضــــــعیف ســــــنن ابــــــ)١/٦٩(، وصــــــحیح وضـــ ن ، وصـــ

 )١/٤٥٨(ماجه

 ).١١/٦١٢(البنایة ) ١(

 ).١١/٢٤٨(المبسوط ) ٢(



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٣٧

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

   .                   حكم الانتفاع بالجلالة  :              المطلب الثاني

  :تحریر موضع النزاع: ً    أولا

ِ           الجلالة َ َّ َ ْ
ُ                                              هي التي تعتاد أكل الجیف والنجاسات، ولا تخلط: )١ ( ِ ْ َ

، فیتغیر )٢ (

ً                      لحمها فیكون منتنا ِ ْ ُ ُ
   ، والمذهب أنه یكره أكل لحمها وشرب لبنها تنزیها، ویجوز )٣ (

                                                        ً ِ ِ
ُ ُ

ِ       علفت ُ                 أكلها إذا حبست و ُ
)٤(.  

ِ                                                               وقد وقع الخلاف في الانتفاع بالجلالة؛ لورود بعض الآثار التي تنهى 

ٕ                                                                    عن الانتفاع بالجلالة حتى وان كان هذا الانتفاع في غیر أكل لحمها أو شرب 
  .لبنها

فأخذ البعض بظاهر هذه الآثار ومنع من الانتفاع بالجلالة، إلا بعد 

  .وشرب لبنها إلا بعد حبسها وعلفهاحبسها وعلفها؛ كمثل المنع من أكل لحمها 

وذهب البعض إلى عدم اشتراط حبسها وأنه یجوز الانتفاع بها في العمل 

ْ                                                                        وغیره، وأن النهي الوارد في تلك الأحادیث؛ محمول على جلالة أنتنت في نفسها  ٍ

  . ویتأذى الناس من رائحتها

ي هل یشترط حبس الجلالة قبل الانتفاع بها ف: إذن فمحل النزاع هو

  العمل أم لا یشترط؟

  :ً                        ثانیا الأقوال في المسألة

  :اختلف في هذه المسألة على قولین

لا یحل الانتفاع بها في العمل وغیره إلا بعد أن تحبس أیاما : القول الأول

  .وتعلف بطاهر

                                                 

ِالجلالــة) ١( َ َّ َ ُالجلــة(فــي اللغــة مــأخوذة مــن كلمــة : ْ َّ
َ الفتح) ْ ِب ْ َ ْ ِوهــي البعــرة، ویكنى بهــا عــن العــذرة : ِــ

َ َ
ِ
َ ْ ّــْ ُُ َْ

َفیقال لآكلتها
ِ َِ ٌجالة وجلالة: ِ ٌَ َّ

َ ََ
 ).٨٧: ص(المغرب في ترتیب المعرب . َّ

أي تقتــــصر علــــى أكــــل النجاســــات فقــــط، ولا تأكــــل الطــــاهرات، فأمــــا التــــي تأكــــل : طلا تخلــــ) ٢(

فأمـــا مـــا تخلـــط فیتنـــاول ): " ٦/٧٥(النجاســـات وغیـــر النجاســـات؛ فقـــال فـــي المحـــیط البرهـــاني 

". الجیف وغیر الجیف على وجه لا یظهر ذلك في لحمه، فلا بأس بأكـل لحمـه والعمـل علیهـا

ٍالتي تأكل العذرة، فإن خلطت فلیست بجلالة، ولذلك : جلالةوال): " ٥/١٧(وقال في الاختیار 

 ".الدجاجة لا تكون جلالة لأنها تخلط: قالوا

 ).٧/٣٢١(، قره عین الأخیار )٦/١٠(، تبیین الحقائق )١٤٠ ١٠(بدائع الصنائع : انظر) ٣(

َلا یوقـت فـي حبـسها؛ وقیـل: لكـن وقـع الخـلاف فـي تقـدیر ذلـك، فقیـل) ٤( َ ََ
ِ ِْ َُ ُِّ َحـبس حتـى تطیـب، تُ: َ َ َ

ِ َ َّ ُ ْ

ٍتحبس ثلاثة أَیام؛ بدائع الصنائع : وقیل َّ َ َ ََ ُ َ ْ ُ)١٠/١٤٠.( 



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٣٨

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

ِ                                   وهو الذي قال به القاضي الاسبیجاني َ ْ
َّ                ورواه محمد )٢ ( والحاكم الشهید)١ ( َ ُ

  .یفةبن الحسن عن أبي حن

ِْ                                                      یحل الانتفاع بها في غیر الأكل ما دامت لم تنتن؛ فإذا : القول الثاني ُْ
        أ نتنت منع الانتفاع بها؛ لئلا یتأذى بنتنها، وهو الذي قال به القدوري

                                                                     َ ُّ ِ ُ ْ ُْ ْ َ
َِِ َِ َ

) ٣( 

  .)٤ (والسرخسي

  وما ذكر القدوري رحمه الله : َّ                    ورجحه الكاساني فقال
  

                                      ُ ُ
َّ ِ

َ ََ َُّ ِ ُ ُ ْ َ َ َُ       أ جودَ َ ْ
) ٥(.  

                                                 

ٌّفقیـه حنفـي، ینعـت بـشیخ : الـسمرقنديالأسـبیجاني علي بن محمد بن إسماعیل، بهاء الـدین ) ١( ٌ

" الفتـاوى" ٌله كتب، منها . هــ٥٣٥توفي بهاه سنة. هـ، من أهل سمرقند٤٥٤الإسلام، ولد سنة 

 ). ٤/٣٢٩(، الأعلام )١١/٦٣٦(تاریخ الإسلام : انظر"  شرح مختصر الطحاوي"و 

، بالحـاكم الـشهیدمحمد بن محمد بـن أحمـد، أبـو الفـضل المـروزي الـسلمي البلخـي، الـشهیر ) ٢(

ٌقـاض، وزیـر، ٌفقیــه، محـدث، حــافظ، كـان عــالم   ٍ ٌ ِّ وٕامـام الحنفیــة فـي عــصره، ولـي قــضاء ) مـرو(ٌ

ّاســان وزارتــه، وقتــل شــهیدا فــي الــري ســنةّبخــارى، ثــم ولاه أمیــر خر : هـــ، مــن أهــم تــصانیفه٣٤٤ً

).  ٢/٣٧(، هدیــــــة العــــــارفین )٢/١١٣(الجــــــواهر المــــــضیة : ، انظــــــر"المنتقــــــى "و " الكــــــافي "

 ).١١/١٨٥(، معجم المؤلفین)٧/١٩(الأعلام 

أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جعفـــر بـــن حمـــدان الفقیـــه الحنفـــي، أبـــو الحـــسین، المعـــروف ) ٣(

كتبت عنه، وكان صدوقا، انتهت إلیه بالعراق رئاسة الحنفیـة، وعظـم : قدوري، قال الخطیببال

ـــ، وتــوفي ســنة ٣٦٢ًوارتفــع جاهــه، وكــان حــسن العبــارة، جــريء اللــسان، مــدیما للــتلاوة، ولــد  هـ

سـیر أعـلام النـبلاء : ، انظـر"مختـصر القـدوري: "هـ، ولد ومات ببغداد، من أهم تصانیفه٤٢٨

، معجـــــــــم المـــــــــؤلفین )١/٩٣(، الجـــــــــواهر المـــــــــضیة )١/٢١٢( الأعـــــــــلام ،)٥٧٥-١٧/٥٧٤(

)٢/٦٦.( 

ّمحمد بن أَحمد بن أبي سهل أَبو بكر السرخسي، شمس الأئمة) ٤(
ِ َّ ُ ٍقاض، من كبـار الأحنـاف، : ْ

ٌفقیــه، مجتهــد، مــتكلم منــاظر، مــن أهــل ســرخس  ٌ ٌ فــي " المبــسوط " أشــهر كتبــه   ،)فــي خراســان(ٌ

وكـان سـبب سـجنه   ،)بفرغانـة(أملاه وهو سجین بالجب في أوزجنـد  جزءا، ٣٠الفقه والتشریع، 

الجـواهر : هــ، انظـر٤٨٣كلمة نصح بها الخاقـان، ولمـا أطلـق سـكن فرغانـة إلـى أن تـوفي سـنة

 ). ٨/٢٦٧(، معجم المؤلفین )٥/٣١٥(، الأعلام )٢/٢٨(المضیة 

 ).١٠/١٤٠(بدائع الصنائع ) ٥(



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٣٩

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

  :ثمرة الخلاف: ً      ثالثا

. تظهر ثمرة الخلاف فیما إذا كانت الجلالة لا تظهر منها رائحة منتنة

وعلى . ً                                             لا یحل الانتفاع بها إلا بهد أن تعلف أیاما بطاهر: فعلى القول الأول

  .یحل الانتفاع بها: القول الثاني

  :الأدلة: ً      رابعا

اع بها في العمل لا یحل الانتف: ((، وهوَ                         استدل من قال بالقول الأول

  :بدلیلین)) ً                                       وغیره إلا بعد أن تحبس أیاما وتعلف بطاهر

  : وهو نوعان:دلیل الأثر: الأول - 

  :الأحادیث الدالة على منع الانتفاع بالجلالة-١

ُ              نهى رسول "  : قال)١(ما روى عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده: مثل ُ َ َ َ
ِ       الله  َّ یوم خیبر عن لحوم الحم                                      ُ ُْ ُ َ َ َْ ِ ُ ْ َ ْ َ             ر الأ هلیة وعن الجلالة عن ركوبها وأ كل َ

              َ                            َ    ِ ْ َ ََ ُِ ُ ْ َ َ َ
ِ ِ ََِّ ْ ِ َِّ ْ

 لحمها
        َ
ِ ْ َ")٢ .(  

ِ                    نهى رسول الله«: وما روى ابن عباس قال َّ ُ ُ َ َ َ  نهي عن ركوب       
               ِ ُ ُ ْ َ َ
ِ ُ

ِ           الجلالة َ َّ َ ْ«)٣(.  

                                                 

بن عمرو بن العاص، أبو إبراهیم الـسهمي القرشـي، عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد االله ) ١(

ًوكـان ثقـة . سمع أباه وسعید بن المسیب وطاوسا وغیرهم، روى عنه أیوب وابن جـریج وطائفـة

روى عن عمرو بن شـعیب أئمـة النـاس : قال ابن عساكر. ًصدوقا، كثیر العلم، حسن الحدیث

 اجتنبـه النـاس جـده عـن النبـي وثقاتهم وجماعـة مـن الـضعفاء إلا أن أحادیثـه عـن أبیـه عـن 

ــحیفة تــــوفي ســــنة . مــــع احتمــــالهم إیــــاهم ولــــم یــــدخلوه فــــي صــــحاح مــــا خرجــــوه وقــــالوا هــــي صــ

، الجـرح والتعـدیل )٤٦/٩٥(، تاریخ دمـشق لابـن عـساكر )٣/٢٨٨(أسد الغابة : انظر.هـ١١٨

 ).٦/٢٣٩(لابن أبي حاتم 

:  الاهلیــــة، رقــــم الحــــدیثأخرجــــه أبــــو داود، كتــــاب الأطعمــــة، بــــاب فــــي أكــــل لحــــوم الحمــــر) ٢(

، أخرجه النـسائي، كتـاب الـضحایا، بـاب النهـي عـن أكـل لحـوم الجلالـة، )٣/٣٥٧(، )٣٨١١(

حـــسن صـــحیح، صـــحیح وضـــعیف ســـنن : ، وقـــال الألبـــاني)٧/٢٣٩(، )٤٤٤٧:(رقـــم الحـــدیث

 )١/٢(، صحیح وضعیف سنن أبي داود، )١٠/١٩(النسائي، 

، )٣٧١٩: (ِشراب مـــن فـــي الـــسقاء، رقـــم الحـــدیثأخرجـــه أبـــو داود، كتـــاب الاشـــربة، بـــاب الـــ) ٣(

 )١/٢(، وصححه الألباني في صحیح وضعیف سنن أبي داود )٣/٣٣٦(



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٤٠
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ُ                                         وما ورد أنه علیه الصلاة والسلام  َ ََّ ََّ ُ ِ َْ ُ       َ              َ                   نهى عن أ ن یحج علیها وأ ن ی«َ َ َ ُ َْ ْ َْ َ ََْ َّ َ         عتمر َ َ َ ْ
َ       َ         َ                                                  علیها وأ ن یغزى وأ ن ینتفع بها فیما سوى ذلك ِ ِ َِ ََ َ ََ ََ َِ ََ ْ َُ ُ َْ ْْ ْ«) ١(.  

  .النهي عن أكل وركوب الجلالة: وجه الدلالة من الأحادیث السابقة

  .الأحادیث الدالة على اشتراط حبسها قبل إباحة الانتفاع بها-٢

           مثل ما روي عن عبد الله بن عمرو
                               ٍ ِْ َ َ َْ ِْ َّ ِ
ْ

  :َ  لَ     قا)٢ (

ِ                     نهى رسول الله  "  َّ ُ ُ َ َ َ عن الإبل الجلالة أ ن یؤكل لحمها ولا یشرب أ لبانها                       
             َ                       َ               َ َ َُ َ َ ُ ُ َ َْ َ ْْ ََ ُ ْ َ ََ ْ ْ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ

         ولا یحمل علیها إلا الأ دم ولا یركبها الناس حتى تعلف أ ربعین لیلة
 
                                    َ                             ُ                   ً َ َ َ َْ ْ َْ

ِ
َ َ َ َ َ ُْ َْ ُْ ُ َّ ُ َّ َ ََ َ ََ َُ َ َ ")٣(.  

بسها حتى یتمكن من الانتفاع إباحة الانتفاع بها بشرط ح: وجه الدلالة

ٍ                      منها بدون أذى أو ضرر ً.  

  :وفیه مسلكان: من المعقول: الدلیل الثاني - 

ِ                                                            هو قیاس المنع من الانتفاع على المنع من أكل لحمها وشرب لبنها-١ ِ.  

فإذا كان أكل لحمها وشرب لبنها مكروها إلا بعد أن تحبس وتعلف؛ 

والمنع المشار إلیه جاء فیما . ها وعلفهافكذلك الانتفاع بها لا یكون إلا بعد حبس

  " )٤( عن لحوم الجلالة وألبانهانهى رسول االله : "روي عن ابن عمر قال

                                                 

َأخرج ابن أبي شیبة عـن عكرمـة بـن خالـد، قال                        لم أجده بهذا اللفظ، لكن   ) ١ ( ِنهـي عـن أَلبـان : ((َـ َ ْ َْ َ
ِ ُ

َالجلالة ولحومها، وأَن یحج علیها وأَن یعت ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ََ ََ ََْ ُ ََّ ِ ِ َ َمرْ                                      مصنف ابن أبي شـیبة، كتـاب الاطعمـة، فـي )).َ

   ).   ١٤٨ / ٥ (  ،  )     ٢٤٦٠٧  :(                       لحوم الجلالة، رقم الحدیث

أسلم قبـل أبیـه، وكـان . عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل، القرشي، السهمي، أبو محمد) ٢(

ّفاضـــلا حافظـــا عالمـــا مـــن نجبـــاء الـــصحابة وعلمـــائهم وعبـــادهم، كتـــب الكثیـــر عـــن رســـول االله  ً

الــصحابة، وروى عنــه خلــق مــن التــابعین، = =الله علیــه، وروى عنــه وعــن جماعــة مــنصــلى ا

، الاسـتیعاب )٣/١٧٢١(معرفـة الـصحابة لأبـي نعـیم : انظـر. ، وقیل غیـر ذلـك٦٥توفي سنة 

 ).٢/٦٦٦(، تاریخ الإسلام )٣/٩٥٩(الأصحابفي معرفة 

ـــال )٥/٥٠٩(، )٤٧٥٣: (، رقـــم الحـــدیثوالأطعمـــةأخرجـــه الـــدارقطني، الـــصید والـــذبائح ) ٣( ، ق

وكـذا ، فإنـه ضـعیف ، وهذا إسناد ضعیف من أجل إسماعیل بن إبراهیم بن مهاجر : الألباني

ولكنـــه أحـــسن حـــالا مـــن ابنـــه، إرواء الغلیــــل فـــي تخـــریج أحادیـــث منـــار الـــسبیل، رقــــم ، أبـــوه 

 ).٨/١٥٢(، )٢٥٠٦:(الحدیث

، )٣١٨٩:(لــة، رقــم الحــدیثأخرجــه ابــن ماجــه، كتــاب الــذبائح، بــاب النهــي عــن لحــوم الجلا) ٤(

 ).٧/١٨٩(، وصححه الألباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه، )٢/١٠٦٤(



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٤١
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                        فإذا كان الغالب من أ كلها النجاسات یتغیر لحمها وینتن : قال الكاساني
                                       َ                   ُ َُ َْ َ ََ َ َ َُ َ ُ َُ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ
َ َّ ْ ْ ْ َ

     فیكره أ كله كالطعام المنتن
 
 
                             َ      ِ ِ ْ ُ ْ

ِ
َ
َّ َ ُ ُُ ْ ُْ َ َ

  .كذا الانتفاع بها، و)١ (

دلالة الاقتران، حیث جاء النهي في بعض : المسلك الثاني هو-٢

الأحادیث المتقدمة عن أكل لحوم الجلالة أو شرب لبنها؛ مقترنا بالنهي عن 

الانتفاع منها بالركوب ونحوه؛ فیدل هذا على أن الانتفاع بركوبها له نفس حكم 

  . بعد حبسها وعلفها؛ فهذا مثلهأكل لحمها وشرب لبنها، وذلك لا یجوز إلا 

أنه یحل الانتفاع بها في غیر : ((، وهوَ                            واستدل من قال بالقول الثاني

 الأكل ما دامت لم تنتن؛ فإذا أنتنت منع الانتفاع بها؛ لئلا یتأذى بنتنها
   
                                                                      َ

ِِ ِ
َِ ُْ.((  

  :بدلیل من المعقول، وذلك بأمور

ون لحمها یصیر  كون المنع عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها معللا بك- 

ً                                                                        منتنا فیمنع من تناوله؛ فهو حكم معقول المعنى، والحكم یدور مع علته وجودا 
ٕ                     واذا كان الأمر كذلك؛ . ً                                                 وعدما؛ ولهذا جاز أكل لحمها إذا حبست وعلفت الطاهر

فإن علة المنع من الانتفاع باللحم واللبن؛ غیر متحققة في الانتفاع بالجلالة 

ً                                                  تنت الجلالة وصار منتنة؛ فیمنع الانتفاع بها هنا في بالركوب ونحوه؛ إلا إذا أن ْ
  .الركوب لتأذي الناس بها

ولأن النهي لیس لمعنى یرجع إلى ذاتها بل لعارض : " قال الكاساني

  .)٢(" ً                                                            جاورها؛ فكان الانتفاع بها حلالا في ذاته إلا أنه یمنع عنه لغیره 

  .)٤(" والحكم یدور على هذا المعنى: ")٣ (وقال ابن مازة

وعلى هذا تحمل الأحادیث التي جاءت في النهي عن ركوب الجلالة؛ 

ً                                                        فهي محمولة على ما إذا أنتنت وصارت رائحتها مؤذیة للناس ْ ٌ.  

ِ                                                             المنع من قیاس الانتفاع بالركوب على الانتفاع بأكل لحمها وشرب - 

لبنها؛ حیث أنه لا ضرر یترتب على الانتفاع منها بالركوب، بخلاف الانتفاع 

                                                 

 ).١٠/١٤٠(بدائع الصنائع ) ١(

 ).١٠/١٤٠(بدائع الصنائع ) ٢(

محمــود بــن تــاج الــدین، أحمــد بــن الــصدر الــشهید، برهــان الأئمــة، عبــد العزیــز بــن عمــر بــن ) ٣(

هــ، مـن أهـم ٦١٦هــ، وتـوفى سـنة ٥٥١مة، فقیه، ولـد سـنة مازه البخاري الحنفي، الإمام، العلا

، )١٢/١٤٦(، معجـم المـؤلفین )٢/٤٠٤(هدیـة العـارفین : ، انظـر"المحیط البرهاني: "تصانیفه

 )٢/١٦٢٠(كشف الظنون 

 ).٥/٦٤٩(المحیط البرهاني ) ٤(
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 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

نها بأكل اللحم أو شرب اللبن؛ فالضرر في الانتفاع بركوبها یحصل إذا ما م

  .وصلت إلى مرحلة الانتان، أما قبل ذلك فلا ضرر، ولا حاجة لحبسها

  :ً              خامسا الترجیح

أنه یحل الانتفاع بها في غیر الأكل ما : (( وهوالراجح هو القول الثاني،

 دامت لم تنتن؛ فإذا أنتنت منع الانتفاع 
                                        ُ
ِ  بها؛ لئلا یتأذى بنتنهاُْ

                           َ
َِِِ ّ ؛ لكون هذا الحكم ))ُ

ُ                                                                        معقول المعنى، ولا ضرر في استعمال الجلالة ما لم تنتن، وللحاجة إلى الانتفاع 
  .واالله تعالى أعلم. بالجلالة في الركوب

 

  

ُّحكم أكل الحیوانات إن لم تجرح، وهل الكسر یحلها  :              المطلب الثالث ِ ُ ُ َْ ْ ُ                                             ُّ ِ ُ ُ َْ ْ ُ.   

  :اعتحریر موضع النز: ً    أولا

  أباح االله تعالى الاصطیاد بالجوارح من الحیوانات المعلمة كالفهد والكلب 
 
                                                                   َ ُ
َّ
َ

  :ووقع الخلاف في هذه المسألة في موضعین. والبازي ونحو ذلك

َ                                            هل یشترط أن یجرح الجارح الصید أم لا یشترط؟؟: الموضع الأول ُ  

فإذا قتل الجارح الصید بطریق الخنق أو الصدم ولم یجرحه؛ فهل یحل 

  هذا هو محل النزاعالأكل منه في هذه الحالة أم لا بد من اشتراط الجرح؟؟ 

هل یقوم كسر عضو من الصید مقام الجرح أم لا : الموضع الثاني

  یقوم؟؟

ً                                                                 فإذا لم یجرح الجارح الصید ولم یخنقه ولكن كسر منه عضوا؛ فهل نلحق 
  .النزاعهذا هو محل الكسر بالجرح؛ فیحل، أم نلحقه بالخنق؛ فلا یحل؟؟ 

ــا                         هــل یــشترط أن یجــرح الجــارح     : ((                                الأقــوال فــي المــسألة فــي الموضــع الأول  : ً     ً ثانی

    ))                الصید أم لا یشترط

  

  :اختلف في هذه المسألة على قولین

  . یشترط الجرح، فإذا خنق أو صدم ولم یجرح؛ لا یحل: القول الأول

  .)١ (وهي الروایة المشهورة في المذهب، وعلیها الفتوى

لا یشترط الجرح، فلو قتل بالخنق أو الصدم؛ فإنه لا یحل : القول الثاني

  . ولو لم یجرح
                                                 

ــــصنائع   :     انظــــر  ) ١ ( ــــة       ، الهد )   ٣٩٧ /  ١٤ (        العنایــــة   )    ٢٤٢ / ٥ (               الجــــوهرة النیــــرة ، )٥/٤٤(بــــدائع ال     ای

   ).   ٥٧٧ / ٢ (             ، مجمع الأنهر  )  ٥٤ / ٦ (                ، تبیین الحقائق  )   ٣٤٥ / ١ (         ، اللباب  )   ١٢٠-   ٤٠٢ / ٤ (
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  .)١ (وهي روایة عن أبي حنیفة وأبي یوسف

  :ثمرة الخلاف: ثالثا

تظهر ثمرة الخلاف في حالة ما إذا أخذ الجارح الصید بطریق القتل أو 

ً                           الصدم، ولم یوقع فیه جراحة . یحل أكلهٌ                   هذا الصید میتة ولا : فعلى القول الأول. ُ

  .ٍ                    لیس بمیتة فیحل أكله: وعلى القول الثاني

  :الأدلة: ً      رابعا

ُ                                  یشترط الجرح، فإذا خنق أو صدم ولم ((، َ                         استدل من قال بالقول الأول

  :ٍ           بأدلة منها)) ْ           یجرح لا یحل

َ               قوله تعالى: من الكتاب -  َ َ ْ َ: M d  e  f  gh  i  j  k  lm  n  

o   L )٢(   

ِ                                  وهي مأخوذة من الجرح بمعنى الج ِ ْ َ   .راحة، فاشترط الجرح في الاصطیاد بهاٌ

  .)٣ (أحل االله لكم صید ما علمتم من الجوارح: وجه الدلالة

ً                                 تكون جارحة بنابها ومخلبها حقیقة: )٤ (قال الزیلعي ً
) ٥(.  

  : من السنة

ِ  َ                     سأ لت رسول الله : " قال)٦(حدیث عدي بن حاتم -١ َّ َ ُ ََ ُ ْ عن       ِ َ  

                                                 

                ، تبیــــین الحقــــائق  )   ٣٤٥ / ١ (         ، اللبــــاب  )   ٣٩٧ /  ١٤ (          ، العنایــــة )٥/٤٤(بــــدائع الــــصنائع : انظــــر  ) ١ (

   ).   ٤٠٢ / ٤ (          ، الهدایة  )   ٥٧٧ / ٢ (             ، مجمع الأنهر  )  ٥٤ / ٦ (

 .٤: سورة المائدة) ٢(

 ).١/٢٢١(، تفسیر السعدي )٢/١٦(تفسیر الشوكاني ، )٣/٢٨(تفسیر ابن كثیر : انظر) ٣(

عثمان بـن علـي بـن محجـن بـن یـونس أبـو عمـرو، الملقـب فخـر الـدین، الإمـام العلامـة، أبـو ) ٤(

ّ هـــ فــأفتى ودرس، وانتفـع النــاس بــه ونـشر الفقــه، تــوفي ٧٠٥، قــدم القــاهرة سـنة الزیلعــيمحمـد 

الجـواهر المـضیة : ، انظـر"كنـز الـدقائقتبیین الحقائق شرح : " هـ، من أهم تصانیفه٧٤٣سنة 

 ).٤/٢١٠(، الأعلام )١/٦٥٥(، هدیة العارفین )١/٣٤٥(

 )١٢/٤١٦(، ومثله في البنایة )٦/٥٠(تبیین الحقائق : انظر) ٥(

كـان رئـیس طیـئ . ٌّعدي بن حـاتم الطـائي، یكنـى أبـا طریـف، صـحابي، مـن الأجـواد العقـلاء) ٦(

ًشــریفا فــي قومــه، خطیبــا حاضــر الجــواب، فاضــلاً كریمــا، ًفــي الحاهلیــة والاســلام، وكــان ســیدا  ً ً

خیــر : وثبــت علــى إســلامه فــي الــردة، وأحــضر صــدقة قومــه إلــى أبــي بكــر، وقــام ابــن الأثیــر

ِّمولود في أرض طیئ وأعظمه بركة علیهم =  هـ وشهد فـتح العـراق، ثـم ٩وكان إسلامه سنة . ٍ



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٤٤

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

   المعراض
        ِ َ ْ
ِ")١(:  

َ       فقال َ َ    َ     إذا أ ص«: َ َ             بت بحده فكل، فإذا أ صاب بعرضه فقتل فإنه وقیذ فلا ِ
           

                                      َ                  َ ٌَ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ ََّ َ ََ ِ ِ ِ

ْ َ َ َ ْ ُ ِّ َ ْ
ْ        تأكل ُ َْ«) ٢(   

  .ّ                                        علق الحل والحرمة على الجرح وعدم الجرحأنه : وجه الدلالة

 غیر المجروح وقیذا، وهي منصوص على تحریمها بقول االله ّ         كما سمى 

  .)٤)(٣( -تعالى في تعداد المحرمات 

 وفي الحدیث إشارة إلى آلة من آلات الاصطیاد وهي المحدد فإنه 

. ٕ                                                                     أخبره أنه إذا أصاب بحد المعراض أكل فإنه محدد واذا أصاب بعرضه فلا یأكل

  )٥ (وفیه دلیل أنه لا یحل صید المثقل

ُ                       وروي عنه أیضا، قلت-٢                 یا رسول الله أ رأ یت إن أ حدنا أ صاب صیدا : ُْ
             َ      َ      َ   َ             ً ُْ َْ َ َُ َ ََ َْ ِ َ َ
ِ َّ َ

           لیس معه سكین أ یذبح بالمروة وشقة العصا َ  و
  

                                     َ              َ َ َ َْ ْ ِْ ِ َِّ
َ َ

ِ ِْ َ َُ َ َ ٌُ ِّ َْ
َ         ؟ فقال)٦( ََ                             أ مرر الدم بما شئت، «: ََ ْ ِ َ ِ َ َّ ِ ِ ْ

     واذكر اسم الله عز وجل
   

                          َّ َ ََ َ
َّ ِ َّ

َ ْ ِ ُ ْ«)١(.  

                                                                                                                       

قئت عینه، وجزم خلیفـة بأنـه تـوفي وف. ّسكن الكوفة وشهد الجمل وصفین والنهروان مع علي=

:  انظــــر.١٢٠هــــــ، وفــــي التــــاریخ المظفــــري أنــــه مــــات فــــي زمــــن المختــــار، وهــــو ابــــن ٦٨ســــنة 

  ).٤/٢٢٠(، الأعلام )٢/٦٧٨(، تاریخ الإسلام)٣٩٠-٤/٣٨٨(الإصابة في تمییز الصحابة

ُالمعراض) ١(
ٍسهم طویل له أربـع قذذ دقـاق فـإذا رمـي بـه اعتـرض والقـذذ ریـ: ِ ِ ٍ َ ُـ ُ ش الـسهم واحـدتها ٌ

ًقــذة، الــسهم الــذي لا ریــش علیــه یمــر معترضــا غالبــا، وقــال ابــن التــین ً ٌ عــصا فــي : المعــراض: َّ

طرفها حدیدة یرمي بها الصائد فما أصاب بحده فهو ذكي فیؤكل، وما أصاب بغیر حـده فهـو 

، نیـــل )١/١٠٠(الطلبـــة،= =، طلبـــة)١/٨٤(تفـــسیر غریـــب مـــا فـــي الـــصحیحین : وقیـــذ، انظـــر

 )٨/١٤٩(ار،الأوط

ـــــــــــــاب صـــــــــــــید المعـــــــــــــراض، رقـــــــــــــم ) ٢( ـــــــــــــصید، ب ـــــــــــــذبائح وال ـــــــــــــاب ال ــــــه البخـــــــــــــاري، كت أخرجـــــــ

،  أخرجـــه مـــسلم، كتـــاب الـــصید والـــذبائح، بـــاب الـــصید بـــالكلاب )٧/٨٦(،)٥٤٧٦:(الحـــدیث

 ).٣/١٥٢٩(، )١٩٢٩:(المعلمة، رقم الحدیث

 .٣:سورة المائدة) ٣(

  . )   ٢٥٢ / ٨ (               البحر الرائق ،)٥/٤٤(بدائع الصنائع : انظر  ) ٤ (

 ).٢/٥٢١(سبل السلام: انظر) ٥(

فلقــة الحجــر، وتطلــق علــى الحجــارة البــیض، قــال الأصــمعي وهــي التــي یقــدح منهــا : المــروة) ٦(

ٌّالنار، وانما تجزي الذكاة من الحجر بما كان له حد یقطـع، انظـر = ، )٤/٢٨٠(معـالم الـسنن: ٕ



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٤٥

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

أن المقصود إخراج الدم المسفوح، وسبیل ذلك الذبح في : وجه الدلالة

  .بهیمة الأنعام، والجرح في الصید

كن هو إخراج الدم وذلك بالذبح في حال القدرة وفي حال العجز أقیم والر

  .)٢ (الجرح مقامه؛ لكونه سببا في خروج الدم ولا یوجد ذلك في الخنق

ٌ                                                 أن ما خنقه الصید دون أن یحرجه داخل في عموم قوله :  من القیاس- 
ٌ                  والمنخنقة محرمة)٣( M ,  L :تعالى

) ٤(  

  : هو عدم اشتراط الجرح، بأدلة منها، وَ                            واستدل من قال بالقول الثاني

 .)٥( ئى M w  x  y  z    {  |  }  ~  L :قوله تعالى: من الكتاب -

ً                                                   إذا كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه، وكان قد ذكر : وجه الدلالة
ٌ                                                                         اسم االله علیه وقت إرساله، حل الصید وان قتله بالإجماع، وفیه دلیل على أنه لا  ٕ

  )٦ (ه فإنما أمسكه على نفسهبد أن یمسكه على صاحبه، فإن أكل من

ففي هذه الآیة أطلق الإباحة بالإمساك، ولم یقیدها بالجرح، فمن شرطه 

  .)٧ (فقد زاد على النص، وهو نسخ عند الحنفیة

َ    َ                     إذا أ رسلت كلبك «: حدیث عدي بن حاتم أن النبي قال:  من السنة-  َْ َْ َ َ ْ َ ِ

          المعلم، وذكرت اسم االله علیه فكل
 

                                      ْ ُ ََ ِ ََّْ ََ
ِ

َ َْ َ ْ َ َ ُ ُ        ، قلت»ْ َ                       وان قتلن؟ قال: ُْ َ ََ َْ ْ ْ                           وان قتلن، ما لم «: َِٕ َ َ َ ََْ ْ َِٕ
َ                                 یشركها كلب لیس معها َ ََ ََ ْ ٌَ ْ َ ْْ ْ    َ                                      إذا أ رسلت كلبك وسمیت فكل«: ، وروي عنه أیضا)٨ (»َ ُ ََ َ َْ َّ َ ََ َ َْ ْ ْ َ ِ «

ُ      قلت َ    َ               فإن أ كل؟ قال: ُْ ََ ََ ْ                فلا تأكل، فإنه لم یمسك علیك، إنما أ «: ِ
         َ                                 َ َّ َِّ َِ َْ ََ ُ ُْ ِْ
ْ ْ َ َُ َْ ِ                     مسك على نفسهَ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ «

                                                                                                                       

ــشین المعجمـــة، أي" شـــقة العـــصا"، )١٦/١٢٩(التمهیـــد = هـــا، ویكــــون مـــا یـــشق من: بكـــسر الـ

 )٤/٣٣٣(ًمحددا، التلخیص الحبیر، 

ــة بــــالمروة، رقــــم الحــــدیث) ١( ــــاب الــــضحایا، بــــاب فــــي الذبیحــ ـــه أبــــو داود، كت ، )٢٨٢٤:(ٌأخرجـ

 ).١/٢(ّ، وصححه الألباني في صحیح وضعیف سنن أبي داود )٣/١٠٢(

 )٨/٢٥٢(، البحر الرائق )٥/٤٤(بدائع الصنائع : انظر) ٢(

 .٣: سورة المائدة) ٣(

 ).٥/٤٤( بدائع الصنائع )٤(

 .٤:سورة المائدة) ٥(

 ).١/٢٢١(، تفسیر السعدي)٢/١٧(، فتح القدیر للشوكاني)٣/٣٠(تفسیر ابن كثیر: انظر) ٦(

 )٨/٢٥٢(البحر الرائق ) ٧(

أخرجه مسلم، كتاب الـصید والـذبائح ومـا یؤكـل مـن الحیـوان، بـاب الـصید بـالكلاب المعلمـة، ) ٨(

 ).٣/١٥٢٩(، )١٩٢٩:(رقم الحدیث



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٤٦

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

ُ      قلت                أ رسل كلبي فأ جد معه كلبا آخر؟ قال: ُْ
   

                      َ           َُ َُ ََ َ ًُ ُْ َْ ََ َ
ِ ِ ِ

َ                                             لا تأكل، فإنك إنما سمیت على «: ْ َ َ ْ َّ َ َ َّ َِّ َِ َ ْ ُ َْ َ
َ                                  كلبك ولم تسم على آخر َْ َ ََ ِّ َ ُ َ َ ِْ َ«) ١(.  

ِّ                                            في هذین الحدیثین إطلاق بأخذ الصید وحله إذا : وجه الدلالة منهما ٌ
  . ِ                            دون تقیید ذلك باشتراط الجرحصاده الجارح 

ٌ                                                                  والمطلق یجري على إطلاقه والإلزام باشتراط الجرح؛ نسخ له بالرأي، وهو 
  .)٢(لا یجوز 

قیاسه على الضروریات التي ترفع الحرج؛ لأنه حال :  من القیاس- 

  M R  S :ضرورة فیستدل له بالنصوص الدالة على نفي الحرج، مثل قوله تعالى

T   U  V  W  X    L )ونحو ذلك ؛)٣. 

لم -فیما شرعه لنا من الأحكام- أن االله تعالى : وجه الدلالة من الآیات

    یجعل علینا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وانما هو رحمة منه بعباده؛ 
                                                                     ٌ ٕ ٍ ُ
ٍ ٍ

  .)٤(لیطهرهم، ولیتم نعمته علیهم

 فقد یتفق أن الجارح یأخذ الصید على حسب ما یتفق له:  من المعقول- 

له الأخذ بالجرح، وقد یتفق بالخنق والصدم والحال حال الضرورة فیوسع الأمر 

َ                                                      فیه، ویجعل الخنق والصدم كالجرح كما وسع في الذبح  ِّ ُ َ ْ ُ
)٥(   

  : الترجیح: ً      خامسا

 وهو اشتراط الجرح لحل الصید؛ لقوة أدلته، ولأن الراجح هو القول الأول

قول الثاني من الآیات أو الأحادیث؛ هي من الأدلة التي استدل بها أصحاب ال

َ                                 المطلق، والمطلق یحمل على المقید   .واالله تعالى أعلم. ُ

  

                                                 

ــه البخـــاري، كتـــاب الـــذبائح والـــصید، بـــاب صـــید المعـــراض، رقـــم الحــــدیث) ١( ، )٥٤٧٦:(أخرجـ

)٧/٨٦.( 

 )٨/٢٥٢(البحر الرائق ) ٢(

 ٦:سورة المائدة) ٣(

 )١/٢٢٢(تفسیر السعدي ) ٤(

 ).٥/٤٤(بدائع الصنائع ) ٥(



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٤٧

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

   .       الصید )١ (  ُّ            ُّحد تعلیم كلب  :              المطلب الرابع

  :تحریر موضع النزاع: ً    أولا

ٌ                                                               أباح االله تعالى أكل الصید، لكن هذه الإباحة مشروطة بشروط في الصید 
ً                      یة أنها خمسة عشر شرطاوالآلة وغیر ذلك، ذكر بعض الحنف

 )٢(.  

   ومن الشروط الذي ترجع إلى آلة الذكاة أ ن یكون ما یصطاد به من 
                                       َ                                     ْ ْ
ِ ِ ِ َّ ِِ ُ َ ْ ُ ََ َ ُ َ َ

    الجوارح من الحیوانات من ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطیر 
 

    
               

                                                                          ِ َّ ِْ
َّ

ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ْ ِْ

َ َ َِ َِ َ َ َِّ   معلماَ
       ً ُ
َّ ؛ َ

   لقوله تعالى
   
             َ َ َ

ِ ِِ
ْ َ M lm  n  o   L )٤( )٣( .  

وقد ذكر العلماء التعلیم، وحده وشروطه، والتوقیت فیه، أي إذا أخذ الكلب 

 هذا .)٥( صیدا ولم یأكل منه هل یصیر معلما أم یحتاج فیه إلى تكرار ترك الأكل؟

  موضع النزاع

      ثم في ظاهر الروایة عن أبي حنیفة : " الكاسانيقال الإمام 
                                          َ َ ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ َ ِّ ِ َ َُّ ")٦(:  

                                                 

ْــالكلب: " بــن ســیدهٍ فــي اللغــة یقــع علــى كــل ســبع حتــى الأســد، قــال االكلــباســم ) ١( بع : َ ْكــل س ــ َ

ِعقور، وفي الحدیث
َ َِ

َ ْأما تخاف أَن یاكلك كلب االله : " ُ َ َـفجاء الأسد لیلا فاقتلع هامته من بین " َ ًَ َْ ْ

َأَصحابه ــ وع النــابح. ْ ذا الن ب الكلــب النــابح علــى ه ْوقــد غل َّــ َ ــ ــَ َ ْ َْ َ المحكــم والمحــیط الأعظــم . انتهــى" َ

)٧/٤٠ .(  

لأنهمــا لا یعمــلان ؛  ببعــضها كالــدب والأســد، إذ لا یــصلحان للتعلــیمواختلــف الفقهــاء فــي الــصید

 ).١١٥، ١٠/١١٤(، فتح القدیر }وما علمتم من الجوارح{للغیر فلم یدخلا تحت قوله تعالى 

 ).٨/٢٥٠(البحر الرائق ) ٢(

 ٤: سورة المائدة) ٣(

 ).٥/٥٢(بدائع الصنائع ) ٤(

 ).٥/٥٢(بدائع الصنائع ) ٥(

ون مــن {: ون علــى الترضــي عــن الــصحابة، قــال االله عــز وجــلاعتــاد المــسلم) ٦( َوالــسابقون الأَول َ َ
ِ ُــ َّ ُ ِ َّ َ

ــه عـــــنهم ورضـــــوا عنـــــه ي اللـــ وهم بإحـــــسان رض ـــــذین اتبع ــصار وال ُالمهـــــاجرین والأَنـــ َ ُ َ ُ َْ ْْ َ ْ ُ ََ َ َّ َْ
ـــــ ِ ِ ََّّ ٍ ِ َِ ُـــــ َْ ِِ َُّ َ َ ِ

وجـــــرى } ُ

لـى مـن بعـدهم، الاصطلاح العرفي بـین العلمـاء أن الترضـي یكـون علـى الـصحابة، والتـرحم ع

ٌ، وهـو اصـطلاح : رحمـه االله، ولا یقـال: ، ویقـال لعمـر بـن عبـد العزیـزعـن عمـر : فیقال

ًعرفي لیس اصطلاحا شرعیا، بمعنى أنه لـیس مـن إرشـاد النبـي  ً ٌّ الـصلاة صـارت "، كمـا أن

ّعـز وجـل، : مخصوصة في لـسان الـسلف بالأنبیـاء صـلوات االله وسـلامه علـیهم، كمـا أن قولنـا ّ

ًمحمد عـز وجـل؛ وان كـان عزیـزا جلـیلا، لا : ص باالله سبحانه وتعالى، فكما لا یقالمخصو ً ٕ =
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  لا توقیت 
           َ ِ
َْ     في تعلیمهَ

           ِ ِ ِ ِ
ْ : َ                                          ، ثم ذكر النزاع في تقدیر ذلك، فالمسألة هي)١( )َ

 هل یمكن وضع حد لمعرفة التعلم، أو لیس له تقدیر؟ 
  
                                                  ٌ

ُِّ
َ َّ   .هذا هو محل النزاعٍّ

  

  :الأقوال في المسألة: ً      ثانیا

  :ٍ                                    اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

  .ولا تقدیر فیهُّ                                    أن التعلم مرده إلى قول أهل الخبرة، : القول الأول

ٕ                                                               فإذا أخذ صیدا ولم یأكل منه یصیر معلما، وانما الاعتماد في ذلك  ً ً
الإمام وبهذا قال . ٌ                                                          بالرجوع إلى أهل الصناعة، بأن یقول أهل العلم بذلك أنه معلم

  .ّ                       ، وهي ظاهر الروایة عنهأبو حنیفة

       وهو  ظاهر ما رجحه صاحب الملتقى
                           َ   ََ ْ ْ َُ ُ
ِ )٢(.  

    هر الروایة عن أبي حنیفة في ظا: " قال في البدائع
                          َ َ ِ ِ
َ ِّ لا توقیت في  

               ِ
َ ِ َ

   تعلیمه
        ِ ِ ِ
ْ ً                                                  إذا كان معلما فكل كذا ذكر في الأصل، وهكذا روى بشر : وكان یقول... َ

                                                                                                                       

ً وان كان معنـاه صـحیحا، وذهـب بعـض العلمـاء إلـى أن الترضـي أبو بكر أو علي : یقال= ٕ

الـصحیح الـذي علیـه الجمهـور ): ١/١١٨: (ًیكون عن العلماء أیضا، قال النـووي فـي الأذكـار

ـــدعاء ولعـــل وجهـــه. اهــــ. اســـتحبابه ٕ أنـــه وان كـــان ظـــاهره الخبـــر إلا أن حقیقتـــه والمـــراد منـــه ال

ٌ، والأمــر واســع، )عفــا االله عنــه(، و)رضــي االله عنــه(بمعنــى اللهــم ارض عــنهم، فــلا فــرق بــین 

 .واالله أعلم. ًوالكاساني استخدم الترحم والترضیة معا

 ).٣/٧٤(، تحفة الفقهاء )٥/٥٢(بدائع الصنائع : انظر) ١(

هــو أحــد كتــب الفقــه الحنفــي جعلــه مؤلفــه : وملتقــى الأبحــر). ٦/٤٦٣( عابــدین حاشــیة ابــن) ٢(

، بعبــارة ســهلة، )الوقایــة(و) الكنــز(و) المختــار(و) القــدوري(ًجعلــه مــشتملا علــى مــسائل كتــب 

ّ، وقــدم الــراجح، ونبــه علــى الأصــح والأقـــوى، )الهدایـــة(و) المجمــع(وأضــاف إلیــه مــن مــسائل 

  )٢/١٨١٥(كشف الظنون : انظروللكتاب مكانته عند الحنفیة، 

إبــراهیم بــن محمــد بــن إبــراهیم الحلبــي ثــم القــسطنطیني، الــشیخ الــصالح، العــالم :  فهــو مؤلفــهأمــا

ًكــان مـاهرا فـي العلــوم العربیـة، والتفـسیر، والحــدیث، وعلـوم القـراءات، والفقــه، . الزاهـد، الناسـك

: منهـا:  وله عدة مـصنفات.وكانت له فیهما ید طولى، وكان أكثر فروع المذهب نصب عینیه

) ٨/٣٠٨(شــذرات الــذهب : انظــر. هـــ٩٥٦: تــوفي ســنة". ُبغیــة المتملــي" ، و"ملتقــى الأبحــر "

 )١/٨٠(ومعجم المؤلفین 
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 ما - رحمه االله- سألت أبا حنیفة :  عن أبي یوسف قال-رحمه االله-)١( بن الولید

  .)٢(" أن یقول أهل العلم بذلك أنه معلم: حد تعلیم الكلب؟ قال

  . حد التعلم أن یتكرر منه ترك أكل الصید: القول الثاني

  .وهي الروایة غیر المشهورة عن أبي حنیفة

     في المجرد وذكر الحسن بن زیاد: " قال الكاساني
          ِ َّ َ ُ ْ
 - رحمه االله - عن أبي حنیفة )٣( ِ

  .)٤("الثاني، ولو أكل الثالث وما بعدهً                        لا یأكل ما یصید أولا، ولا : أنه قال

ً                                 وقت عددا لكنه كما قال الكاسانيفهنا لم ی ْ جعل أصل التكرار دلالة : ِّ

  .)٥( التعلم

 أن تعلیمه مقدر بتكرار ترك أكل الصید ثلاث مرات: القول الثالث
                                              ٍ
ٌَّ.  

َّ                                                            وهو قول الصاحبین؛ أبي یوسف ومحمد بن الحسن، وروایة عن أبي  َ ُ
  .)٦( حنیفة

                                                 

ــن الولیــد هــو ) ١( الكنــدي الفقیــه، ســمع مالــك بــن أنــس، وتفقــه بــأبي یوســف، روى عنــه بــشر ب

ًسـع الفقـه، متعبـدا، وفـي آخـر عمــره البغـوى، وأبـو الولیـد، ولـي قـضاء المدینـة المنــورة، وكـان وا

. شاخ واستولى علیه الهرم، وقیل إنه وقف في القـرآن، فأمـسك أصـحاب الحـدیث وتركـوه لـذلك

ُمنكــــر : وقــــال الـــسلیمانى. ٌوهـــو صـــدوق، لكنــــه لا یعقـــل، قــــد كـــان خـــرف: قـــال صـــالح جــــزرة

، لــسان )٧/٥٦١(تــاریخ بغــداد، : انظــر. هـــ٢٣٨تــوفي ســنة . ثقــة: وعــن الــدارقطنى. الحــدیث

 ).٥/٧٩٩(، تاریخ الإسلام)٦٧-٩/٦٦(، سیر أعلام النبلاء )٢/٣٥(المیزان، 

؛ الجــوهرة النیــرة )٤/٤٠١(؛ الهدایــة )٣/٧٥(، تحفــة الفقهــاء )٥/٥٢(بــدائع الــصنائع : انظــر) ٢(

 ).١٠/١١٦(؛ فتح القدیر )٢/١٧٧(للزبیدي الیمني الحنفي 

هـو مـن كتـب مـسائل النـوادر، وهـي : للؤلـؤيتـصنیف الحـسن بـن زیـاد ا: المجرد لأبي حنیفة) ٣(

مسائل مرویة عن أصحاب المذهب، غیر ظاهر الروایـة لأنهـا لـم تـرو عـن محمـد بـن الحـسن 

ٍبروایــات ظــاهرة ثابتــة صــحیحة، أو أنهــا فــي كتــب غیــر محمــد ومنهــا هــذا الكتــاب ٍ " المجــرد: "ٍ

 ).١/١٥٠(وغیرها، ونسبه له في تاج التراجم 

 ).٥/٥٢(بدائع الصنائع ) ٤(

، فـــتح القـــدیر )٤/٤٠١(؛ الهدایـــة )٣/٧٥(، تحفـــة الفقهـــاء )٥/٥٢(بـــدائع الـــصنائع : انظـــر) ٥(

)١٠/١١٦.( 

 ).٦/٤٦٣(؛ حاشیة ابن عابدین )٤/٤٠١(الهدایة : انظر) ٦(
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ِ                                  وهو الذي مشى علیه صاحب الكنز ْ َ ْ
َ           والنقای )١(  َُّ     والاصطلاح )٢( ِ  ةَ

 
        ِ َ ِ ْ

ِ
َ

ِ               ومختصر )٣(  َ َ ْ ُ َ
ِّ            القدوري ِ ُ ُ ْ

 )٤(
.  

َّ                   وأبو یوسف ومحمد : "قال الكاساني َ إذا : ّ                  قدراه بالثلاث فقالا- رحمهما االله-ُ

ٌ                                                                             أخذ صیدا فلم یأكل، ثم صاد ثانیا فلم یأكل، ثم صاد ثالثا فلم یأكل فهذا معلم ً ً ً" )٥(.  

  

  :ثمرة الخلاف: ثالثا

  : أمرینتظهر ثمرة الخلاف في

فیما إذا صاد الكلب ثالث مرة، فعلى القول الأول بعدم التقدیر؛ : الأول

ً                                                                        یحل ما اصطاده ثالثا؛ لأنه آیة تعلیمه على القول الأول، فكان هذا صید جارحة 
ً                                                             ؛ إذا صار معلما في الظاهر، وصاد به صاحبه ثم أكل بعد ذلك فما )٦( معلمة

                                                 

هـو مـن أشـهر متـون الفقـه الحنفـي المعتمـدة كنز الدقائق وكتاب ). ٦٢١: ص(كنز الدقائق ) ١(

م عبد االله بن أحمد بـن محمـود، أبـو البركـات النـسفي، المتـوفى سـنة عند المتاخرین، ألفه الإما

تبیین الحقـائق شـرح "ًهـ، ولقي قبولا بین العلماء والطلاب؛ فكانت له شروح كثیرة أشهرها ٧١٠

  .تألیف الإمام فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي" كنز الدقائق 

 .)١/٤٦٤(هدیة العارفین، : انظر

هـو مـن كتـب الفـروع فـي " النقایة مختـصر الوقایـة" وكتـاب).  ٦/٤٦٣( عابدین حاشیة ابن) ٢(

عبیــد االله بــن مــسعود الحنفــي، : ّالفقــه الحنفــي، ألفــه الــشیخ، الإمــام، صــدر الــشریعة الأصــغر

ه، وهـــو اختـــصار للـــشرح الـــذي قـــام بـــه الإمـــام صـــدر الـــشریعة الأصـــغر ٧٤٥ســـنة : المتـــوفى

، "تــاج الــشریعة" االله بــن إبــراهیم العبــادي المعــروف بـــ لكتــاب جــده محمــود بــن أحمــد بــن عبیــد 

كـــشف الظنـــون، : انظـــر. ویعـــرف بالوقایـــة" وقایـــة الروایـــة فـــي مـــسائل الهدایـــة " والمـــسمى بــــ 

 ).٢/١١٩٩(، معجم المطبوعات، )٢/١٩٧٢(

 ).٦/٤٦٣(حاشیة ابن عابدین ) ٣(

  ).٦/٤٦٣(، حاشیة ابن عابدین )٢٠٥: ص(مختصر القدوري : انظر) ٤(

 ).٣/٧٥(، تحفة الفقهاء )٥/٥٢(بدائع الصنائع : انظر) ٥(

 ).١٠/١١٦(فتح القدیر ) ٦(
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ً                                   اقیا على القول الأول بعدم التقدیر، صاد قبل ذلك لا یؤكل شيء منه، إن كان ب
  .)١(وعلى القول بالتقدیر فإنه یؤكل كله 

ً                              لأنه إنما یصیر معلما بعد تمام ؛ وعلى القول بالتقدیر بالثلاث لا یحل
ٍ                                                          الثلاث، وقبل التعلیم غیر معلم، فكان الثالث صید كلب جاهل ٍ َ ٍ )٢(.  

م أكل بعد ذلك ً                                         إذا صار معلما في الظاهر، وصاد به صاحبه ث: الثاني

ً                                                                  فما صاد قبل ذلك لا یؤكل شيء منه، إن كان باقیا على القول الأول بعدم 
ّ                                           التقدیر، وعلى القول بالتقدیر فإنه یؤكل كله
 )٣(.  

  

  :أدلة الأقوال: ً      رابعا

ِ                                عدم التقدیر والرجوع في ذلك إلى : ، وهوَ                             استدل من قال بالقول الأول

  :أهل الصناعة بأدلة منها

  : المعقول من - 

أن حال الكلب في الإمساك وترك الأكل یختلف فقد یمسك للتعلیم وقد -١

  .)٤(یمسك للشبع ففوض ذلك إلى أهل العلم بذلك 

 أنه لا یثبت التعلم ما لم یغلب على ظنه أنه قد تعلم ولا یقدر بشيء؛ -٢

ُ                                                                    لأن المقادیر لا تعرف اجتهادا، بل نصا وسماعا، ولا سمع فیفوض إلى رأي  ً ً ً
  )٥(ى به كما هو أصله في جنسهاالمبتل

في جنس المقادیر نحو حبس - رحمه االله- وهذا أصل أبي حنیفة -٣

والنجاسة . )٦( الغریم وحد التقادم وتقدیر ما غلب في نزح ماء البئر المعینة

  .)٧( المخففة المانعة من الصلاة، والأعمال المفسدة للصلاة ونحو ذلك

  .)١(، فلا یقع دلالة على التعلمترك الأكل قد یكون للخوف من الضرب-٤

                                                 

 ).٥٤- ٦/٥٣(تبیین الحقائق ) ١(

؛ الجـوهرة )٦/٤٦٣(؛ حاشیة ابن عابـدین )٤/٤٠١(؛ الهدایة )١٠/١١٦(فتح القدیر : انظر) ٢(

)٢/١٧٧.( 

 ).٥/٥٢(بدائع الصنائع : انظر) ٣(

 ).٥/٥٢ (بدائع الصنائع: انظر) ٤(

 ).١٠/١١٦(؛ فتح القدیر )٥١، ٦/٥٠(؛ تبیین الحقائق )٤/٤٠١(الهدایة : انظر) ٥(

 ).١٠/١١٦(العنایة : انظر) ٦(

 ).٥١، ٦/٥٠(تبیین الحقائق : انظر) ٧(
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  )٢( مدة التعلم تختلف بالحذاقة والبلادة فلا یمكن معرفتها-٥

تكرار ترك الأكل من : ، وهو أن حد التعلمَ                            واستدل من قال بالقول الثاني

  الصید 

أن الشبع لا یتفق في كل مرة، فدل تكرار الترك على : من المعقول- 

  .)٣(التعلیم 

  

ترك الأكل من الصید : ّ                   ، وهو أن حد التعلمقول الثالثَ                  واستدل من قال بال

ٍ                                                         ثلاث مرات، بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والمعقول، ومنها ٍ:  

ِ                   من الكتاب ما ذكر  -   مع الخضر علیه السلام، في قصة موسى ُ

َّ                                 ، وربما كنوا عنها بأنها بعض قصص )٤(فالعلم یعرف بتكرار التجارب والامتحان 

  .)٥(الأخیار
 

  : السنةمن  - 

 إذا استأذن أ حدكم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع«-١
 
                                                       َ           ْ

ِ
ْ َ ُ ُ ََْ ََ َ َ َ َْ ْ ْْ ًْ ََ ُ ُ َ فجعل الثلاثة . )٦(»َْ

ً    حدا
)٧(.  

ّ                                    أن من طلب الأذن في الدخول وكرره ثلاث  ّ          بین النبي: وجه الدلالة
ً                                                                مرات بالقول أو بقرع الباب قرعا خفیفا، فلم یؤذن له فیه؛ فلیرجع ً ٍ )٨(.  

                                                                                                                       

 ).٥١، ٦/٥٠(تبیین الحقائق : انظر) ١(

 ).٥١، ٦/٥٠(تبیین الحقائق : انظر) ٢(

 ).٥/٥٢(بدائع الصنائع : انظر) ٣(

 ).٥١، ٦/٥٠(تبیین الحقائق : نظرا) ٤(

ــر الرائــــق )٤/٤٠١(الهدایــــة : انظــــر) ٥( قیــــل أراد بــــه حكایــــة : ، وقــــال البــــابرتي)٨/٢٥٢(؛ البحــ

َهذا فراق بینـي وبینك{موسى مع الخضر علیهما الصلاة والسلام حیث قال في الكرة الثالثة  ِـ ِ ِْ َْ ََ ُ َ َ َ {

 ).١٠/١١٦(العنایة : ، انظر]٧٨: الكهف[

، )٥٨٩١:(ًالبخــاري، كتــاب الاســتئذان، بــاب التــسلیم والاســتئذان ثلاثــا، رقــم الحــدیثأخرجــه ) ٦(

ـــه مـــــــسلم، كتـــــــاب الآداب، بـــــــاب الاســـــــتئذان، رقـــــــم الحـــــــدیث)٥/٢٣٠٥( ، )٢١٥٣:(؛ وأخرجــــ

)٣/١٦٩٤.( 

 ).٥١، ٦/٥٠(تبیین الحقائق ) ٧(

 ).١/٢٧٣(فیض القدیر) ٨(
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َّ               لحبان بن منقذ نبي وقال ال- ٢-  َ
ْ                       إذا بایعت، فقل« :)١( َُ َ ْ َ َ َ    لا خلابة: ِ

       َ ََ
ِ« )٢( ،

       ثم أ نت في كل سلعة ابتعتها بالخیار ثلاث لیال، فإن رضیت « : وفي روایة
                                                                           َ    َ َِ ِ ٍ ِ ِ
َ َْ ِ َِ ٍَ َ ََ َ ْ َْ ُِ َ َْ ْ َ ِّ ُ ْ َّ

  فأ مسك، وان سخطت فارددها على صاحبها 
   

                                                    َ َ ِ
ِ ِ ِ

َ ََ َ َ ْْ ُ ْ َ ََ ْ َِٕ ْ ْ« )٣( .  

ً                                        جعل لمنقذ من الخیار فیما اشتراه، ثلاثا،   رسول االله أن: وجه الدلالة
ّ                                                           فیكون المشتري بالخیار ثلاثة أیام، إن شاء أمسك  وان شاء رد  ٕ

)٤(  

ٌ                                                                  فجعل له مدة الخیار لاختبار حال المبیع ثلاثا، ولأن الثلاث مدة ضربت  ً
ٕ                                        للاختبار وابلاء الأعذار، كما في مدة الخیار
)٥(.  

  

ُ      عمرقول - : ومن الأثر-  َ ُ ) : إذا لم یربح أ حدكم في التجارة ثلاث مرات        
                                        َ            ٍ َِّ َ َ ََ ِ
َ ْ َْ َ َ َِّ ُ ُ ْ ْ َ َ

َ                            فلیتحول إلى غیرها ِ ْ َ ْ َّ َ ََ ْ َ ()٦(،  

  .)٧( فحددها بثلاث مرات

                                                 

َّحبان بن منقذ بن عمرو بن عطیة، ابن النجار،) ١( ٌلـه صـحبة، .  الأنصاري، الخزرجي المازنيَ
ًوشـــهد أُحـــدا ومـــا بعـــدها، وتـــزوج زینـــب الـــصغرى بنـــت ربیعـــة بـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب، 

وهـو . فولدت یحیى بن حبان، وواسع بن حبان، وهو جد محمد بن یحیى بن حبان شیخ مالك

لا : ذا اشـترى یقـوللا خلابـة، وكـان فـي لـسانه ثقـل، فـإ: إذا بعـت فقـل: الذي قال لـه النبـي 

ْأُسـد : انظـر. ُخیابة؛ لأنـه كـان یخـدع فـي البیـع؛ لـضعف فـي عقلـه، وتـوفي فـي خلافـة عثمـان
 ).٤٢٧: ص(، ومعرفة الصحابة، )١/٦٦٦(الغابة 

، )٢٠١١: (أخرجه البخاري، كتاب البیوع، باب ما یكـره مـن الخـداع فـي البیـع، رقـم الحـدیث) ٢(

، )١٥٣٣: (ع، بـاب مـن یخـدع فـي البیـع، رقـم الحـدیث؛ وأخرجه مـسلم، كتـاب البیـو)٢/٧٤٥(
  ).٢/٥٨(النهایة في غریب الحدیث والأثر : ؛ أي لا خداع)لا خلابة: (، وقوله)٣/١١٦٥(

ُالخلابــة و َ
ٌأن تخلــب المــرأة قلــب الرجــل بــألطف القــول وأخلبه، وامــرأة خلابــة أي: ِ ّ َ ٌ َِ َِــ ُْ . مذهبــة للفــؤاد: َْ

 ).٤/٢٧٠(العین، 
، وصــححه الألبــاني )٣/٤٤١(، )٢٣٥٥: (ماجــه، كتــاب الأحكــام، رقــم الحــدیثأخرجــه ابــن ) ٣(

 )١٩٠٧: (في صحیح ابن ماجه رقم

 ).٤٩-٢/٤٨(، سبل السلام)٦/٥٣٨(، الاستذكار)١٠-١٧/٩(التمهید : انظر) ٤(
 ).٤/٤٠١(الهدایة ) ٥(

 بإســناده، ، و أخرجــه ابــن أبــي الــدنیا)١/١٠٦(أخرجــه ابــن قتیبــة بإســناده فــي عیــون الأخبــار) ٦(

مــن تجــر فــي شــيء ثــلاث : (، لكــن بلفــظ)١/٣٤١(وأورده عنــه ابــن كثیــر فــي مــسند الفــاروق 
إسـناد حـسن، لكـن إسـناد ابـن : ، وقـال ابـن كثیـر)مرات فلم یصب فیه شیئا فلیتحـول إلـى غیـره

 والحـسن لـم یـسمع منـه، إلا أنـه قتیبة وابن أبي الدنیا من روایة الحسن البصري عـن عمـر 

 .هجزم به عن

 ).٤/٤٠١(؛ الهدایة )٥١، ٦/٥٠(تبیین الحقائق : انظر) ٧(
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أن الكثیر هو الذي یقع دلالة على التعلم دون القلیل، والجمع  : ومن المعقول- 

ُِّ                               كثیر، وأدناه الثلاث فقدر بها َ ٌ
َ                  ، ولهذا قال )١(  َ َ َ ِ َ» الثلاثة ركب                 ٌ ْ َ ُ َ َ              فقدر به )٢(»ََّ ُِّ َ

؛ )٣(

ً                                                                              لأن فیما دونه مزید الاحتمال، فلعله تركه مرة أو مرتین شبعا، فإذا تركه ثلاثا؛ دل  ً
ً                  على أنه صار عادة 

)٤(.  

  

  : الترجیح: ً      خامسا

ٌَّ                                                  وهو توقیت التعلیم مقدر بترك الأكل من الصید ثلاث الراجح هو القول الثالث،

  .واالله تعالى أعلم. تهٍ               مرات؛ لقوة أدل

                  ، وفیه مطلب واحد                                    تصحیحات الأمام الكاساني في كتاب النذر  :     رابع         المبحث ال

ّ                                 ّالله تعــالى علــي أن أنحــر ولــدي أو أذبــح   :       وقــال )٥ (            حكــم لــو نــذر  :            المطلــب الأول
       ولدي؟

  :تحریر محل النزاع: أولا

ب نعلم جمیعا أنه یجب الوفاء بالنذر للنصوص الواردة في ذلك، والذي یج

الوفاء به هو عندما یكون هذا النذر في طاعة االله عز وجل ویقصد به القربة له 

تعالى، ولكن ماذا لو كان هذا النذر في نحر أو ذبح الولد هل هو نذر في طاعة 

االله یلزم الوفاء به ویصح نذره أم أنه في معصیة االله ولا یلزم الوفاء به ولا یصح 

  هذا هو محل النزاع. نذره

                                                 

 ).٤/٤٠١(الهدایة ) ١(

الراكـــب شـــیطان : " ، ولفظـــهأخرجـــه أبـــو داود والترمـــذي مـــن حـــدیث عبـــد االله بـــن عمـــرو ) ٢(

ٌوالراكبــان شــیطانان والثلاثــة ركب أخرجــه أبــو داود، كتــاب الجهــاد، بــاب فــي الرجــل یــسافر ". َــ

؛ أخرجـــه الترمـــذي، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب كراهیـــة أن )٢/٤٢(، )٢٦٠٧(: وحـــده، رقـــم الحـــدیث

. هــذا حــدیث حــسن: ، وقــال الترمــذي)٤/١٩٣(، )١٦٧٤: (یــسافر الرجــل وحــده، رقــم الحــدیث

 . ٢٣٤٦: رقم) ٧/٣٦١(ّوحسنه الألباني في صحیح أبي داود 

 ).٥١، ٦/٥٠(تبیین الحقائق ) ٣(

 ).١٠/١١٦(؛ فتح القدیر )٦/٤٦٣(؛ رد المحتار )٤/٤٠١(الهدایة : انظر) ٤(

َنذر ونذر وأَنذر، والجمـع  :                 بفـتح فـسكون، یقـال  : َّ     َّـالنذر  ) ٥ ( ََ ْــَ ِ َـ َ           َ           َـ ََ َْ ِ َ ُنذور  : َ ُ    ُـ                     إیجـاب الفعـل المــشروع   :    وهـو  . ُ

             ممنـوع الـسفك،   :                  إراقـة دم محقـون أي  :                  والنذر بذبح الولـد  .                                على النفس بالقول تعظیما الله تعالى

   ).  ٦٨  :  ص (            طلبة الطلبة   )    ٤٧٧  :  ص (                 معجم لغة الفقهاء   :     انظر
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  :الأقوال في المسألة: ثانیا

َّ                                                   یلزمه ذبح شاة؛ استحسانا وهو قول أبي حنیفة ومحمد: القول الأول َ ُ ً
 )١(.  

  .)٢(لا یلزمه شيء؛ قیاسا وهو قول أبي یوسف وزفر : القول الثاني

  : ثمرة الخلاف: ثالثا

ٍ                                                                    أن من قال إنه نذر صحیح ألزم الناذر للوفاء بنذره بذبح شاة على وجه  ٌ ٌ
ّ        عز وجل-ٌ                                  قال إنه نذر غیر صحیح وهو معصیة الله الاستحسان، ومن  قال لا -َّ

ٌ                                          یصح هذا النذر، ولا یلزم الناذر شيء في ذلك َ.  

  :من السنة- 

من نذر أن یطیع االله : " وقوله)٣("أوف بنذرك: "قول النبي - 

  .)٤("فلیطعه

أنه یجب الوفاء بالنذر بما هو طاعة مقصودة وقربة : وجه الدلالة منها

ٌ                                                                        مقصودة، وقد نذر بما هو طاعة مقصودة وقربة مقصودة؛ لأنه نذر بذبح الولد  ٌٌ ٌ
ٌ                                                            تقدیرا بما هو خلف عنه وهو ذبح الشاة، فیصح النذر بذبح الو َ َ ٍ                 لد على وجه یظهر ً

ٌ                                      أثر الوجوب في الشاة التي هي خلف عنه َ َ
 )٥(.  

  .)٦("أنا ابن الذبیحین: "قول النبي - 

                                                 

                ، بـــدائع الـــصنائع  )   ١٨٠ / ١ (                ، الغـــرة المنیفـــة  )   ١٣٩ / ٨ (          ، المبـــسوط  )  ٧٨ / ٤ (        الاختیـــار   :     انظـــر  ) ١ (

  )   ١٩٦ / ٢ (                 ، الجوهرة النیرة  )   ٧٣٩ / ٣ (                   ، حاشیة ابن عابدین  )  ٨٥ / ٥ (

                ، بـــدائع الـــصنائع  )   ١٨٠ / ١ (                ، الغـــرة المنیفـــة  )   ١٣٩ / ٨ (          ، المبـــسوط  )  ٧٨ / ٤ (        الاختیـــار   :     انظـــر  ) ٢ (

  )   ١٩٦ / ٢ (                 ، الجوهرة النیرة  )  ٣٩ ٧ / ٣ (                   ، حاشیة ابن عابدین  )  ٨٥ / ٥ (

  :                                                              النذر، باب إذا نـذر فـي الجاهلیـة أن یعتكـف ثـم أسـلم، رقـم الحـدیث                   أخرجه البخاري، كتاب  ) ٣ (

) ٥١ / ٣   ) (    ٢٠٤٣   (   

   ).   ١٤٢ / ٨ (  ،  )    ٦٦٩٦   : (                                                          أخرجه البخاري، كتاب النذر، باب النذر في الطاعة، رقم الحدیث  ) ٤ (

   ).  ٨٥ / ٥ (              بدائع الصنائع   ) ٥ (

              قــال إن الــذبیح ِ                                                                  ِأخرجــه الحــاكم، كتــاب تــواریخ المتقــدمین مــن الأنبیــاء و المرســلین، ذكــر مــن   ) ٦ (

                وقــــال الزیلعــــي فــــي   )    ٦٠٩ / ٢ (  ،  )    ٤٠٤٨  :(                                         إســــحاق بــــن إبــــراهیم علیهمــــا الــــسلام، رقــــم الحــــدیث

  لا    ):    ٣٣٣ / ١ (                                     غریب، وقال الألباني في السلـسة الـضعیفة    ):    ١٧٧ / ٣ (                   تخریج أحادیث الكشاف

                                                                      وقال الحوت في كتاب أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب، حـرف الهمـزة،    ..       أصل له

  .               یثبت من قوله   لم   ).   ٢٣ / ١ (
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علیه الصلاة - أراد أول آبائه من العرب وهو سیدنا إسماعیل : وجه الدلالة

علیه الصلاة - وآخر آبائه حقیقة وهو عبد االله بن عبد المطلب، سماهما - والسلام 

ومعلوم أنهما ما كانا ذبیحین حقیقة فكانا ذبیحین تقدیرا بطریق ذبیحین - والسلام 

  .)١( الخلافة لقیام الخلف مقام الأصل

ٍ                                                             أنه مذهب جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس وابن عمر وغیرهما - 

ً                                           ، ومثله لا یعرف قیاسا فیكون سماعا، والدلیل- رضي االله عنهم -  ّ           ما روي أن : ً
رضي -  فجمع فقهاء الصحابة )٢(زمن مروان بن الحكمامرأة نذرت بذبح ولدها في 

إن االله تعالى أمر بالوفاء بالعهد فقالت :  وسألهم وفیهم ابن عمر فقال- االله عنهم

ـما عن هذه ٕ                                                      أتأمرني بقتل ولدي وان االله حرم قتل النفس وسئل ابن عباس 

جد وقال فأفتى بذبح مائة بدنة ثم أتیا إلى مسروق وكان جالسا في المس: المسألة

أرى علیك ذبح شاة فعاد إلى ابن عباس فقال : للسائل سل ذلك الشیخ فسأله فقال

له أرى علیك مثل ذلك، وكأن غرض ابن عباس أن یعلم مذهب ابن مسعود من 

َّ                      وعن القاسم بن محمد . مسروق َ ُ
كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة فقالت : قال )٣(

                                                 

   ).  ٨٥ / ٥ (              بدائع الصنائع   ) ١ (

                                                                            مروان بن الحكم بن أبي العـاص ابـن أمیـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف، أبـو عبـد الملـك،   ) ٢ (

                                                         أبو الحكم، خلیفـة أمـوي، هـو أول مـن ملـك مـن بنـي الحكـم بـن أبـي   :                  أبو القاسم، ویقال  :     وقیل

                     ه، قـــصیرا؛ أوقـــص، دقیـــق                                                    العـــاص، كـــان ذا شـــهامة، وشـــجاعة، ومكـــر، ودهـــاء، أحمـــر الوجـــ

                                            هــ، ونـشأ بالطـائف، وسـكن المدینـة، وقاتـل مـروان  ٢                                       العنق، كبیر الرأس واللحیة ولد بمكة سنة 

                                               مـــع معاویـــة، فـــسكن الـــشام ولمـــا ولـــي یزیـــد ابـــن معاویـــة   )     صـــفین (       ، وشـــهد  )     الجمـــل (        فـــي وقعـــة 

   هـــا                                                                           الخلافـــة وثـــب أهـــل المدینـــة علـــى مـــن فیهـــا مـــن بنـــي أمیـــة فـــأجلوهم إلـــى الـــشام، وتـــوفي فی

    أســد   :                              بوســادة وهــو نــائم، فقتلتــه، انظــر  )        أم خالــد (ّ           ّغطتــه زوجتــه   :         هـــ، وقیــل  ٦٥             بالطــاعون ســنة 

ــــة ــ                    ، ســــــیر  أعــــــلام النــــــبلاء  )   ٢٠٧ / ٧ (         ،  الأعــــــلام  )   ٧٠٦ / ٢ (             ، تــــــاریخ الإســــــلام )   ١٣٩ / ٥ (      الغاب

) ٤٧٧-   ٤٦٧ / ٣   .(   

                                                                             القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق أبو محمد القرشـي، مـن سـادات التـابعین ومـن أفـضل   )  ٣ (

ً زمانــه علمــا وأدبــا وعقــلا وفقهــا، عــالم وقتــه بالمدینــة مــع ســالم وعكرمــة، وكــان صــموتا لا    أهــل ً ً ً ً                                                                              ً ً ً ً ً

ً                                                                           ًیــتكلم ولــد فــي خلافــة عثمــان، وكــان خیــرا مــن أبیــه بكثیــر، روى عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر 

             ، الثقـــات لابـــن  )   ١٣٨ / ٣ (           تـــاریخ الإســـلام  :         هــــ، انظـــر   ١٠٢              تـــوفي بقدیـــد ســـنة  .               وعائـــشة ومعاویـــة

   ).  ٥٤ / ٥ (                  ، سیر أعلام النبلاء  )   ١١٨ / ٧ (                       ح والتعدیل لابن أبي حاتم      ، الجر )   ٣٠٢ / ٥ (    حبان
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ِّ                                    ولدك وكفري عن یمینك فقال رجل عند لا تنحري: إني نذرت أن أنحر ولدي فقال

في - تعالى-قال االله : ٍ                                       لا وفاء لنذر فیه معصیة االله فقال ابن عباس: ابن عباس

  .)١( الظهار ما سمعت وأوجب فیه ما ذكره

أن هؤلاء الصحابة مع اختلافهم في موجب النذر كان : فوجه الدلالة

  .)٢( ماعاتفاقهم على صحة النذر فمن أنكر ذلك فقد خالف الإج

أن المسلم إنما یقصد بنذره التقرب إلى االله تعالى، إلا أنه : من المعقول- 

عجز عن التقرب بذبح الولد تحقیقا، فلم یكن ذلك مرادا من النذر، وهو قادر على 

ذبحه تقدیرا بذبح الخلف وهو ذبح الشاة فكان هذا نذرا بذبح الولد تقدیرا بذبح ما 

لصوم في حق الشیخ الفاني معصیة لإفضائه إلى هو خلف عنه حقیقة، ونظیره ا

  .)٣( إهلاكه، ویصح نذره بالصوم وعلیه الفدیة، وجعل ذلك التزاما للفدیة كذا هذا

 أن وجوب الشاة على خلاف القیاس عرفناه استدلالا :الاستحسان- 

ٕ                                  ، وانما وردت في الولد فیقتصر علیه- علیه السلام - بقصة الخلیل 
 )٤(.  

   :ثانيأدلة القول ال- 

  . )٥("لا نذر في معصیة االله: "قول النبي : من السنة-

  .)٦( أن النذر بذبح الولد معصیة والنذر بالمعصیة باطل: وجه الدلالة

ً                                       بأنه قد صار عبارة عن إیجاب الشاة بذكر : وناقشه أصحاب القول الأول
ٌ                                            ذبح الولد، وذبح الشاة قربة؛ فیصح النذر به  ُ
)٧(.  

ٍ                                         إراقة دم محقون فلا یلزمه شيء، كما لو قالأنه نذر ب: القیاس-  أبي أو : ٍ

ّ                                                                     أمي؛ وهذا لأن الفعل الذي سماه معصیة ولا نذر في معصیة االله تعالى؛ لأنه لو 
                                                 

   ).   ١٨٠ / ١ (                ، الغرة المنیفة  )  ٧٨ / ٤ (        الاختیار   :     انظر  ) ١ (

   ).   ١٨٠ / ١ (                ، الغرة المنیفة  )  ٧٨ / ٤ (        الاختیار   :     انظر  ) ٢ (

   ).  ٧٨ / ٤ (          ، الاختیار  )  ٨٥ / ٥ (              بدائع الصنائع   :     انظر  ) ٣ (

   ).  ٧٨ / ٤ (        الاختیار   ) ٤ (

              أن لا نــذر فـــي                                     نـــذور والایمــان، بــاب مــا جـــاء عــن رســول االله                        أخرجــه الترمــذي، أبــواب ال  ) ٥ (

                                              ، و أخرجه النسائي، كتاب الایمان والنذور، النـذر  )   ١٥٦ / ٣ (  ،  )    ١٥٢٥  :(                 معصیة، رقم الحدیث

                                  ، وصححه الألباني في صحیح وضـعیف سـنن  )  ١٩ / ٧ ( ، )    ٣٨١٢   : (                       فیما لا یملك، رقم الحدیث

   ). ٤  ٣٨ / ٨ (                             ، وفي صحیح وضعیف سنن النسائي، )  ٢٥ / ٤ (        الترمذي 

   ).   ١٨١ / ١ (              الغرة المنیفة   ) ٦ (

   ).   ١٨١ / ١ (              الغرة المنیفة   ) ٧ (
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؛ لا یلزمه شيء، -كالحمار والبغل- نذر ذبح ما یملك ذبحه، ولكن لا یحل ذبحه

مه شيء، فإذا ولو نذر ذبح ما یحل ذبحه، ولكن لا یملك ذبحه كشاة الغیر؛ لا یلز

ٌ                                                        نذر ذبح ما لا یحل ذبحه ولا یملك ذبحه؛ أولى أن لا یلزمه شيء
)١(.  

ٌ                                                 أن هذا نذر بما هو معصیة الله تعالى؛ ولهذا لم یصح : من المعقول-
  .)٢( بلفظ القتل

بأن النص ورد بلفظ الذبح والنحر مثله، ولا كذلك القتل، ولأن : ونوقش

 القربة والتعبد، والقتل لم یرد إلا على وجه الذبح والنحر وردا في القرآن على وجه

العقوبة والانتقام والنهي، ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل؛ لا یصح؛ فهذا 

  .)٣(أولى
 

  :الترجیح: خامسا

 الراجح هو القول الاول؛یظهر لنا من خلال الأدلة وحجج الفریقین أن 

ذر بذبح أو نحر ولده؛ إن من ن: وذلك لما أوردوه من أدلة تظهر رجحان قولهم

وحتى یكون برئ في ذلك ولا یتحمل إثم لو ترك الوفاء به فالسلامة له . یلزمه شاة

  .واالله تعالى أعلم. ُ                          في ذلك أیضا أن یوفي بنذره

                                                 

   ).   ١٣٩ / ٨ (        المبسوط   ) ١ (

   ).  ٨٥ / ٥ (              بدائع الصنائع   ) ٢ (

   ).  ٧٩ / ٤ (        الاختیار   ) ٣ (
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  ، وفیه مطلبانتصحیحات الإمام الكاساني في كتاب الكفارات: خامسلمبحث الا

         مـن غیـر  )٢ (          الظهـار )١ (                                     حكم التتابع في الشهرین في صوم كفارة  :            المطلب الأول

   .    مساس

  : تحریر محل النزاع: أولا

ٍ                                                  لمن ظاهر من زوجته أن یكفر عن ظهاره بواحدة من - تعالى–شرع االله  ِّ ُ
عتق رقبة، فإن لم یجد فصیام شهرین : الكفارات التي ذكرتها سورة المجادلة، وهي

  . ً                            لم یستطع أطعم ستین مسكینامتتابعین، فإن

  . بمسألة اشتراط التتابع في صیام الشهرینطلبویتعلق هذا الم

لتي ظاهر منها بالنهار  وقد اتفق فقهاء الحنفیة على أنه إذا جامع امرأته ا

ً                                                                        عامدا؛ انقطع التتابع، وكذلك إذا جامع غیر امرأته التي ظاهر منها بالنهار 
ً                          بالنهار ناسیا أو باللیل؛ - یعني غیر امرأته- ً                                     عامدا؛ انقطع التتابع، وأما إن جامعها

، واختلفوا فیما إذا جامع امرأته المظاهر منها بالنهار )٣(لم ینقطع التتابع بالاتفاق 

ً                                              ناسیا أو باللیل عمدا هل ینقطع التتابع أو لا؟    .هذا هو موضع النزاعً

  :الأقوال في المسألة: ثانیا

  : اختلف في هذه المسألة على قولین

ً                                                            أن من جامع امرأته المظاهر منها لیلا عمدا او نهارا ناسیا؛ : القول الاول ً ً ّ
  .انقطع تتابعه وعلیه الاستئناف

                                                 

َّمـــا یكفـــر : بتـــشدید الفـــاء: الكفـــارة) ١( َ ر بـــه مـــن صـــدقة : ًوشـــرعا. بـــه الإثـــم-أي یغطـــى -ُ ٍمـــا كف ِّـــ ُ

معجـم لغـة الفقهـاء : انظـر. ره ككفـارة الیمـینوصوم ونحوهما سمى بـه، لأنـه یكفـر الـذنب ویـست

 ).١٨٢: ص(التعریفات الفقهیة ) ٣٨٢: ص(

ظــاهر الرجــل مــن امرأتــه أي قــال لهــا أنــت علــى كظهــر أمــي وفیــه  مــصدر ظــاهر،: الظهــار) ٢(

َلغتان أخریان إحداهما اظاهر یظاهر اظاهرا، وأصله تظاهر فأدغمت وشددت واللغة الأخـرى  ُ ََ ًَ َّ َّ َّ

َاظهر ی َــ
َظهــر اظهرا بتــشدید الظــاء والهــاء جمیعــا وأصــله تظهــر، وقــرئ بهــا كلهــا قولــه تعــالىَّ َُّــ َ ً ًَ َّ َّ: 

ْالــذین یظــاهرون مــنكم من نــسائهم{ ْ ُ
ِ ِ ِ ــ ِ ِ ِ ِ َّ

َ ْ ُُ ْ َ تــشبیه المــسلم زوجتــه أو تــشبیه جــزء شــائع منهــا : شــرعا، }ََ

: انظـر .عابعضو یحرم النظر إلیه من أعضاء امرأة محرمة علیـه نـسبا، أو مـصاهرة أو رضـا

 ).١/٢٣٩(، القاموس الفقهي )١/٢٥(طلبة الطلبة 

          ، العنایـة  )   ٤٥٢ / ١ (             ، مجمـع الأنهـر  )   ١١١ / ٥ (              بـدائع الـصنائع   :                         انظر نقل هـذه الاتفاقـات فـي  ) ٣ (

   ).   ٣٧٥ / ١ (                 النتف في الفتاوى   )    ١١٥ / ٤ (               ، البحر الرائق  )  ٦٨ / ٢ (                 ، الجوهرة النیرة  )   ٢٦٦ / ٤ (
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َّ                           وبه قال أبو حنیفة ومحم َ ّ                                       د، وصححه الكاساني وشیخ زاده وابن نجیم ُ
  .المصري

ً                                                     أن من جامع امرأته المظاهر منها لیلا عمدا او نهارا :القول الثاني ً
  .وهو قول أبي یوسف .ً                                              ناسیا؛ لم ینقطع التتابع وعلیه المضي ولا یستأنف

  :ثمرة الخلاف: ثالثا

ِّ                 رأ ذمة المكفر على القول الأول بطل الصوم بانقطاع شرط التتابع، ولا تب َ ُ
ً                                                                        إلا أن یبدأ صیاما جدیدا لمدة شهرین متتابعین، وعلى القول الثاني لم یبطل  ً

ٍ                                                                 الصوم ولم ینقطع التتابع ویكمل صیام الشهرین دون استئناف صوم جدید ٍ.  

  :ونوقش هذا الاحتجاج من أصحاب القول الثاني بأنه

ً                                                                 إن كان تقدیمه على المسیس شرطا، ففیما ذهبنا إلیه تقدیم البعض،  ْ
وفیما قلتم من الاستئناف تأخیر الكل عنه، وتأخیر البعض أهون من تأخیر 

  .)١(الكل

  :ن المعقولم- 

حرمة جماع التي ظاهر منها؛ فإنه لیس للصوم، بل لوقوعه قبل الكفارة، 

وتقدمها على المسیس شرط حلها، فبالجماع ناسیا في أثنائه یبطل حكم الصوم 

  .)٢( المتقدم في حق الكفارة

  :أدلة القول الثاني: ثانیا

  : َ                                          استدل من قال بالقول الثاني بأدلة منها

 : اس على الجماع في كفارة القتلالقی: من القیاس -
ً                                                                 فكل وطء لا یؤثر في فساد الصوم لا یبطل التتابع، دلیله الوطء ناسیا  ٍ

ً                                      بالنهار وعامدا باللیل في كفارة القتل 
)٣(.  

 أن الجماع لا یمنع التتابع حتى لا یفسد به الصوم :من المعقول -

  .)٤( لم یزل صائما وهو الشرط، فالتتابع هو الشرط للصوم الكفارة وقد وجد؛ لأنه

                                                 

  .)٤/٢٦٦(، العنایة )٥/٥٥١(البنایة   :     انظر  ) ١ (

                       وطء هنــا لــم یخــتص بالــصوم       ولأن الــ  )   ٦٨ / ٢ (                 ، الجــوهرة النیــرة )٤/٢٦٦(فــتح القــدیر  :     انظــر  ) ٢ (

                                                                                   فأشبه الوطء في الاعتكاف ولا یـشبه هـذا إذا وطـئ فـي كفـارة القتـل نهـارا ناسـیا أو لـیلا عامـدا 

  .                                                      حیث لا یستأنف؛ لأن المنع من الوطء فیها لمعنى یختص بالصوم

 ).٢/٦٨(الجوهرة النیرة ) ٣(

  .)٣/١٦٥(، الاختیار )٥/٥٥١(، البنایة )٥/١١١(بدائع الصنائع   :     انظر  ) ٤ (
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 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

َ                                                   بأن النص شرط كونه قبل المسیس، وأنه ینعدم بالمسیس : ونوقش ّ
  .)١( فیستأنف

 أن المظاهر إن جاء بالكفارة بعضها قبل المسیس :من المعقول - 

  .)٢( وبعضها بعد المسیس؛ كان أولى من أن یكون كلها بعد المسیس

  : الترجیح: خامسا

  التتابع في الصیام قبل المسیس،الراجح في هذه المسألة هو اشتراط

كتب هذه الكفارة علیه حتى یكون ردعا له عن الوقوع في - ّ      ّ  عز وجل  - فاالله 

فالقول بأن له الاستمرار، ولا یلزمه الاستئناف؛ قد یساعده . الظهار مرة أخرى

  .واالله تعالى أعلم. على التمادي والعودة إلى الظهار مرة أخرى

   :             ي في الكفارات          حكم التراخ  :              المطلب الثاني

  : تحریر محل النزاع: ً    أولا

شرع االله عز وجل أداء الكفارات عند ارتكاب العبد لبعض الأفعال المنهي 

ٍ                                                                       عنها من ظهار وقتل خطأ وحنث بیمین؛ لكن هل یلزم أن یؤدي المكلف الكفارة  ٍ

  على الفور أو أنه متاح له أن یؤدیها في أي وقت في عمره على سبیل التراخي؟؟

؛ )الكفارات على التراخي أم على الفور(الاختلاف في هذه مسألة وأصل 

الأمر المطلق هل هو على الفور أم التراخي؟ : مرده إلى الخلاف في مسألة

ویقصدون " أنه یجب تعجیل الفعل في أول أوقات الإمكان: "ویقصد العلماء بالفور

ٍ               یر عین، وخیار أنه یجوز تأخیره عنه أي أنه یجب في مطلق الوقت غ: "بالتراخي

ٕ                                                                       التعیین إلى المكلف؛ ففي أي وقت شرع فیه تعین ذلك الوقت للوجوب، وان لم  ٍ

ٍ                                                                   یشرع یتضیق الوجوب علیه في آخر عمره في زمان یتمكن فیه من الأداء قبل 

  .هذا هو موضع النزاع. )٣(موته 

  : الأقوال في المسألة: ثانیا

تراخي، وهذا قول أن الأمر المطلق للوجوب هو على ال: القول الأول

ّ                                                          عامة الحنفیة، وصححه الكاساني وابن عابدین وابن نجیم المصري
 )٤(.  

                                                 

  .)٣/١٦٥(الاختیار   ) ١ (

  .)١/٣٧٥(النتف في الفتاوى  ) ٢ (

  .)٢/١٠٤(بدائع الصنائع ). ١/٢٥٤(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي   :     انظر  ) ٣ (

        ، البحـــر  )   ٢٥٥ / ١ (                             ، كـــشف الأســـرار شـــرح أصـــول البـــزدوي )  ٢٦ / ١ (            أصـــول السرخـــسي  :     انظـــر  ) ٤ (

   ).   ١٠٤ / ٢ (                ، بدائع الصنائع  )   ٧٢٤ / ٣ (                  ، حاشیة ابن عابدین )   ١٠٩ / ٤ (       الرائق 



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٦٢

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

وبه قال  أن الأمر المطلق للوجوب هو على الفور،: القول الثاني

  .)١(الكرخي

  : ثمرة الخلاف: ثالثا

ّ                                                               تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فیمن أخر أداء الكفارات هل یأثم 
ً                          كون مؤدیا لها أم قاضیا؟ بتأخیره أم لا؟ وهل ی ً  

یأثم لعدم أدائها في أول : إن أداء الكفارات على الفور؛ قال: فمن قال

ً                                                الوقت مع إمكانه من ذلك، وأنه صار قاضیا لا مؤدیا ً.  

لا إثم علیه، لأن ذلك جائز له، : إن أداءها على التراخي؛ قال: ومن قال

  .أخیره ویكون مؤدیا لا قاضیاومتى قام بأدائها فقد أتى بالمأمور ولا یأثم بت

  

  : الأدلة: رابعا

  :  أدلة القول الأول-

  :من المعقول - 

افعل كذا في هذا الشهر أو في هذه السنة في : لو قال السید لغلامه-١

ّ                                                                  أي وقت شئت بشرط أن لا تخلى هذه المدة عن الواجب صح ولم یستنكر عقلا؛ 
قضاء الواجبات في العمر؛ فكذلك الصلوات المفروضات في الأزمنة المعلومة و

ولهذا یكون مؤدیا في أي وقت فعله؛ لأنه أتى بالمأمور به على . بهذه المثابة

الوجه الذي أمر به؛ فثبت أنه لا دلیل على الفور لا من جهة اللفظ ولا من جهة 

  .)٢( الحكم فبطل القول به

ٍ                                      إنه مؤد للواجب؟ ولا دلالة فیه على جواز : لم قلت: واعترض علیه

ّ                                                                      لتأخیر؛ لأن تقدیره افعله في الوقت الأول، ولا تؤخره، فإن أخرته إلى الوقت ا
الثاني فافعله فیه ولا تؤخره، فلا یدل ذلك على جواز التأخیر إذ قد یكون مأمورا 

بالتعجیل ثم إذا أخره لزمه فعله في الوقت الذي یلیه، فإن لم یفعله ففي الوقت 

ْ     من « الذي یلیه، كما قال النبي         نسي صلاة، أ و نام عنها، فكفارتها أ ن یصلیها َ
 
               

           َ                      َ         َ َ َ ََ ُ َ
ِّ
َ َْ ُ َّ َ َ ْ ًَ َ َْ َ َ

ِ

                                                 

        ، البحـــر  )   ٢٥٥ / ١ (                             ، كـــشف الأســـرار شـــرح أصـــول البـــزدوي )  ٢٦ / ١ (            أصـــول السرخـــسي  :     انظـــر  ) ١ (

    ).    ١٠٤ / ٢ (                ، بدائع الصنائع  )   ٧٢٤ / ٣ (                  ، حاشیة ابن عابدین )   ١٠٩ / ٤ (       الرائق 

 ).١/٢٥٥(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  ) ٢ (



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٦٣

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

َ               إذا ذكرها َ َ َ َ  فألزمه فعلها عند الذكر، ومنعه التأخیر، ولو أخرها كان تاركا )١(»ِ

  .)٢(للواجب ولزمه فعلها في الثاني وما یلیه من الأوقات

ة فلا أن صیغة الأمر ما وضعت إلا لطلب الفعل بإجماع أهل اللغ-٢

وهذا لأن قوله افعل . تفید زیادة على موضوعها كسائر الصیغ الموضوعة للأشیاء

ُ                 فعل ویفعل:" ٌ                                         لیس فیه تعرض للوقت بوجه كما لا تعرض لقوله ََ َْ ََ ٍ                على زمان قریب " َ ٍ

ٍ                                                                           أو بعید ومتقدم أو متأخر فكما لا یجوز تقیید الماضي والمستقبل بزمان لا یجوز  ٍ ٍ

 لأن التقیید في المطلق یجري مجرى النسخ ولهذا لم یتقید ً                    تقیید الأمر به أیضا؛

ٍ                                                                        بمكان دون مكان، وأن مدلول الصیغة طلب الفعل والفور والتراخي خارجیان إلا  ٍ

أن الزمان من ضرورات حصول الفعل؛ لأن الفعل لا یوجد من العباد إلا في 

ٌ                                                            زمان، والزمان الأول والثاني والثالث في صلاحیته للحصول واحد؛  فاستوت ٍ

افعل في أي زمان شئت؛ فیبطل تخصیصه : الأزمنة كلها، وصار كما لو قیل

ٍ                        وتقییده بزمان دون زمان ٍ)٣(. 
َ                 افعل كذا الساعة: "أن قول القائل لعبده-٣ یوجب الائتمار على الفور، " ْ

ٌ                                            مطلق، وبین المطلق والمقید مغایرة على سبیل " ْ     افعل: "وقوله. وهذا أمر مقید ٌ
 یجوز أن یكون حكم المطلق ما هو حكم المقید فیما یثبت التقیید به؛ المنافاة؛ فلا

ٕ                                                                   لأن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق واثبات التقیید من غیر دلیل؛ فإنه لیس في 
وهو نظیر تقیید . الصیغة ما یدل على التقیید في وقت الأداء؛ فإثباته یكون زیادة

یلزمه أن "  أول فقیر یدخلتصدق بهذا الدرهم على: " ّ                       المحل فإن من قال لعبده

ً                                                                          یتصدق على أول من یدخل إذا كان فقیرا، ولو قال تصدق بهذا الدرهم لم یلزمه  ْ َ
ٍ                                                                    أن یتصدق به على أول فقیر یدخل، وكان له أن یتصدق به على أي فقیر شاء 

لأن الأمر مطلق فتعیین المحل فیه یكون زیادة والدلیل علیه أنه یتحقق الامتثال 

جزء عینه من أوقات الإمكان في عمره ولو تعین للأداء الجزء بالأداء في أي 

 .)٤( الأول لم یكن ممتثلا بالأداء بعده
الوجوب؛ لأن : أن الأمر بصیغته لا یفید الفور، وكذا بحكمه وهو-٤

ً                                                                         الفعل یجوز أن یكون واجبا وان كان المكلف في أول الوقت مخیرا بین فعله  َّ َ ُ ٕ

                                                 

  ).١/٤٧٧(، )٦٨٤:(أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم الحدیث  ) ١ (

 ).١٠٨-٢/١٠٧(الفصول في الأصول   ) ٢ (

 ).٢٥٥-١/٢٥٤(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  ) ٣ (

 ).١/٢٧(أصول السرخسي   ) ٤ (



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٦٤

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

ْ                                               م یغلب على ظنه فواته، وان لم یفعله فیكون هذا وتركه، فیجوز له التأخیر ما ل ٕ
ْ                                                                    الأمر مقتضیا طلب الفعل في مدة عمره، بشرط أن لا یخلي زمان العمر منه،  ً

   )١( فیثبت الوجوب علیه بوصف التوسع لا بوصف التضیق

  :  أدلة القول الثاني-

   : من المعقول-

مقتضى ٌ                                                  أن وقت الأداء ثابت بمقتضى الحال، ومقتضى الحال دون -١

 .)٢( اللفظ ولا عموم لمقتضى اللفظ؛ فكذلك لا عموم لما ثبت بمقتضى الحال
ً                                                                أول أوقات إمكان الأداء مرادة بالاتفاق حتى لو أدى فیه كان ممتثلا -٢ ّ ٌ

ً                                                                         للأمر؛ فلا یثبت ما بعده مرادا إلا بدلیل، یوضحه أن التخییر ینتفي بمطلق الأمر 
وهو انتفاء التخییر في أول أوقات إمكان بین الأداء والترك، فیثبت هذا الحكم 

 .)٣( الأداء، كما ثبت حكم الوجوب، والتفویت حرام بالاتفاق
ٌ                                            تفویت؛ لأنه لا یدري أیقدر على الأداء في الوقت : في هذا التأخیر-٣

الثاني أو لا یقدر؟ وبالاحتمال الثاني لا یثبت التمكن من الأداء على وجه یكون 

كون تأخیره عن أول أوقات الإمكان تفویتا، ولهذا استحسن ً                      معارضا للمتیقن به؛ فی

 .)٤( ذمه على ذلك إذا عجز عن الأداء
التفویت حرام، إلا أن الفوات لا یتحقق إلا بموته : ونوقش هذا الاستدلال

ٍ                                                                     ولیس في مجرد التأخیر تفویت؛ لأنه متمكن من الأداء في كل جزء یدركه من  ٌ ٌ
نه في الجزء الأول، وموت الفجأة نادر وبناء الوقت بعد الجزء الأول حسب تمك

 .)٥( الأحكام على الظاهر دون النادر
أن الأمر بالأداء یفیدنا العلم بالمصلحة في الأداء وتلك المصلحة -٤

تختلف باختلاف الأوقات؛ ولهذا جاز النسخ في الأمر والنهي، وبمطلق الأمر 

مكان، ولا یثبت المتیقن به فیما یثبت العلم بالمصلحة في الأداء في أول أوقات الإ

 .)٦( بعده

                                                 

 ).١/٢٥٥(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  ) ١ (

  .)١/٢٦(أصول السرخسي   ) ٢ (

 ).١/٢٦(أصول السرخسي  ) ٣ (

 ).١/٢٧(أصول السرخسي  ) ٤ (

 ).١/٢٨(أصول السرخسي  ) ٥ (

 ).١/٢٧(أصول السرخسي  ) ٦ (



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٦٥

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

ٍ                                          بأن المصلحة في الأداء غیر معلوم إلا في أول : ونوقش هذا الاستدلال

أوقات الإمكان فإن المطالبة بالأداء وامتثال الأمر لا یحصل إلا به ألا ترى أن 
بعد الانتساخ لا یبقى ذلك فعرفنا أن بمطلق الأمر یصیر معنى المصلحة في 

 .)١( معلوما له في أي جزء أداه من عمره ما لم یظهر ناسخهالأداء 
وهو - أن المتعلق بالأمر اعتقاد الوجوب وأداء الواجب وأحدهما -٥

یثبت بمطلق الأمر للحال؛ فكذلك الثاني، والانتهاء الواجب بالنهي یثبت -الاعتقاد
 .)٢( على الفور، فكذلك الائتمار الواجب بالأمر

ً                                               بأن هذا الحكم إنما یثبت فیما لا یكون مستغرقا :ونوقش هذا الاستدلال
ً                                                                      لجمیع العمر فأما ما یكون مستغرقا له؛ فلا یتحقق فیه هذا المعنى واعتقاد 
الوجوب مستغرق جمیع العمر، وكذلك الانتهاء الذي هو موجب النهي یستغرق 
ٌ   ء جمیع العمر، فأما أداء الواجب فلا یستغرق جمیع العمر؛ فلا یتعین للأداء جز

 .)٣( ٍ                  من العمر إلا بدلیل
ْ                                                                  أن المتعارف المعتاد من أوامرنا لعبیدنا ومن تلزمه طاعتنا أنه على -٦ َ

الفور، فوجب مثله في أوامر االله تعالى؛ لأن ذلك قد صار موجب القول ومقتضاه، 
ً                                                                         وأیضا الدیون وسائر حقوق الآدمیین إذا لم یكن فیها شرط التأخیر؛ لزم أداؤها 

ْ                                                          م یجز للذي هي علیه تأخیرها إلا بإذن الذي له الحق؛ فوجب أن على الفور، ول
  .)٤(ٍ                                                                    یكون كذلك حقوق االله تعالى، والمعنى الجامع بینهما أن وجوبهما غیر مؤقت 

  : الترجیح: ً      خامسا
                       أن الكفـارات أداؤهـا علـى   :                                                القول الراجح فـي هـذه المـسألة مـن خـلال الأدلـة والنظـر

                                              و الأنسب لمقاصد الشریعة من التیـسیر ورفـع الحـرج؛                             التراخي؛ لقوة أدلتهم، ولأنه ه
ّ عــز وجــل-    فــاالله  ّ        ّ ّ                                                         ّ عنــدما بــین أحكــام الكفـــارات لــم یحــدد لنــا وقتــا معینــا لأدائهـــا، -ّ

            المــسلمین،                                                           فتحدیــدها والإلــزام بهــا علــى الفور؛قــد یــسبب فــي الحــرج والــضیق علــى
  ى ٍ                                          ٍللمـــسلم مـــن ظـــروف قـــد تحـــول بینـــه وبـــین أدائهـــا علـــً                   ًخـــصوصا لمـــا قـــد یتعـــرض 

                                                                           الفور،ورفع الحرج والضیق على المسلمین من المزایا التـي تمیـز بهـا دیننـا الحنیـف 
   .              واالله تعالى أعلم  .  )٥ ( M z  {   |   }  ~   �  ¡¢   L   :           لقوله تعالى

  

                                                 

 ).١/٢٨(أصول السرخسي  ) ١ (

 ).١/٢٨(أصول السرخسي  ) ٢ (

 ).١/٢٨(أصول السرخسي  ) ٣ (

 ).٢/١٠٨(الفصول في الأصول   ) ٤ (

 .٧٨:الحج     سورة   ) ٥ (



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٦٦

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

  الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فبعد هذه الجولة الحافلة في رحاب 

  :، ومنهاكتاب البدائع للكاساني؛ توصلت إلى جملة من النتائج

 الإمام الكاساني من علماء الحنفیة الإجلاء، تفقه على شیخه علاء دیع -١

 .السمرقندي، وتولى التدریس في المدرسة الحلاویة بحلب إلى وفاته

ٍ                                                                       حاز الإمام على مكانة عالیة بین أهل العلم سواء في حیاته أو بعد مماته؛  -٢ ٍ ٍ

اته، وفي ثناء وذلك یظهر من خلال إجلال العلماء والأمراء له في حی

العلماء والمؤرخین علیه بعد مماته في تراجمهم له، وتلامیذه الذین أخذوا 

 .عنه وقد وردت ترجمتهم في البحث

ً                                                                شهد القرن الذي فیه عاش الإمام الكاساني اضطرابات سیاسیة كثیرة؛  -٣ ً ٍ

َّ                                                               نتیجة حالة الوهن والضعف التي دبت في جسد الخلافة العباسیة، وكان 

ٍ                                            الضعف؛ ظهور دویلات مستقلة عن سلطة وسیطرة من نتائج ذلك ٍ

الخلافة العباسیة، ولیس لها ارتباط مع الخلافة العباسیة إلا بالاسم فقط، 

،وقد شهدت ومن أهم هذه دولة السلاجقة ودولة الأتابكة ودولة الأیوبیین

الدولة الزنكیة والدولة الأیوبیة وهما الدولتان اللتان عاصرهما الكاساني 

ً                                                                علمیة كبیرة في مختلف العلوم ، سواء كانت علوما شرعیة كالفقه ً      نهضة  ًً ٌ ً
ً                                                          والتفسیر والحدیث، أو علوما لغویة وأدبیة، كالنحو والبلاغة ً وكان ، ً

 .السلاطین یقربون العلماء ویحرصون على حضورهم مجالسهم

أن كتاب بدائع الصنائع، هو شرح لكتاب التحفة، وهو من الكتب المهمة  -٤

الحنفي وله مكانته العلمیة في كتب الفقه حیث یتمتع بأسلوب في المذهب 

یسهل على قارئه فهم عبارته، وبحسن التقسیم وجودة الترتیب وسلالة 

العبارة والبعد عن التعقید، وسبب تألیفه رغبة الإمام الكاساني في ترتیب 

مسائل التحفة؛ تسهیلا على الطلاب في الوصول إلى المسائل وفهمها 

 . على أصولهاوتخریجها

منهج الإمام الكاساني في كتابه هو منهج فرید وقویم؛ وذلك من حیث  -٥

ترتیب المسائل أو طریقة عرضها ونقل الأقوال فیها، أو التدلیل على 



     
  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

١٠٦٧

 ية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الخامس من العدد الخامس والثلاثين لحولالمجلد
 

 ً           جمعا ودراسة - تصحيحات الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع

ً                                                            فنراه اعتنى بترتیب المسائل في كل باب من أبواب الفقه ترتیبا . الأقوال

 حسنا، مع تخریجها على قواعدها؛ بحیث یسهل فهمه
                                                َ
ِ ّ ُ َ                ا ودراستها على ً

الطالب، كما یذكر أقوال علماء عامة الفقهاء كالإمام مالك والشافعي 

ومذاهب الصحابة والتابعین، وكما سلك الإمام الكاساني طریق التدلیل 

ُ                                                                     والتعلیل على شتى ما یورده من المسائل الفقهیة؛ فهو یورد أدلة كل قول  ُ
ٍ                                          من الأقوال؛ سواء كان الدلیل نصا من كتاب أ ٍ                        و سنة أو إجماع أو كان ً ٍ

ً             تعلیلا عقلیا ً. 

 .یوضح الكتب التي اعتمد علیها ونقل منها في كتابه -٦

  

  :أهم التوصیات

  ".بدائع الصنائع " إكمال المشروع العلمي لدراسة كتاب  .١

العنایة بكتب التراث الإسلامي، لا سیما التراث الفقهي، والعمل على تحقیقه  .٢

  .لإسلاميودراسته، وتقریبه لقراء العالم ا

عقد المؤتمرات العلمیة للتعریف بكتب التراث الفقهي وبیان منزلتها، وكیفیة  .٣

  .الاستفادة منها والتعامل معها في العصر الحاضر

تیسر لي في بحثي بعد الجهد والبحث والعمل الشاق فإن  ً              وختاما هذا ما

نا ٕ                                                                كان على الصواب فهذا من فضل االله علینا وان كان غیر ذلك فهو من أنفس

َّ                                                                     والشیطان ونسأل االله القبول والتوفیق وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله  َ ُ
 .وصحبه أجمعین


